س ۸ 


مه ارا افاج 

نا آن كل ان آن سالة لب < دی الزوين لبد حلت رياس > و 
ثبة ریب نی أن تصور ذى القرنين لفوروش كان قد وجد ء وان غتشنا النظر من 
الشبادات الصريحة التى يشبد بها المهد العتبق ه فان تمثال غورش ننسه لشہادة 
حسية ملمومة على صحة ما تقول ۰ وق الآن أن تى هل الحلة الثى نصلها له الترآن 
توافته آم لا ؟ وسنرى أنبا توائقه كل الموانقة » 

وقد سبق لنا ف بد البقال أن أتينا على خلاصة ما قاله القرآن فى أن 
ذى القرنين » ويحسن ينا أن نميد النظر اليها مرة آخری ۰ 

انا شا له ضس الأرض : 





١‏ أنأول سا وصف به القرآن ذا القرنین هو قوله ” انا عکنا له فى الأرضر. رآتيناء 
من كل شى" سیها ” )۸٤(‏ ۰ أى أننا منحناه السلطان والتثبت فى اليك 
مایا ۵ 
رصنا اک جمی الوسائل والسدات التی كان بحتاج الیبا لتدعيم حلمه ماتمسام 
نتيحه وسلوب التلآن انه كلما پنمب نجاح هخس مسلطانه الى الله مارد 
كما نراه فى هذه الأية - يريد بذلك آمرا عظيما قد وتع على خلاف المصهود 


ولذلك صار هبة من الله ورحمة خاصة من لدئه ٠‏ نملا نرى فى سورة پوسسسف 


ب 


أنه يقول " وكذلك مكنا ليوف نی الأنض ” ( 21211 ) م 
يصف .تيكتا فى أرض مسر وذلك لأن یوسف عليه اللسلام وسل الى حكم مسو 
بطريقة عجيية غير معهودة ء ولذلك نسب الى الله » ليبين أنه كان من تعسم 
٠‏ الله الخصوصية عليه أن أخرجه من السجن وأجلبه على عش البلاد + ولا 
كان أسلوب الكلام عن ذى القرنين نفس هذا الاسلوب كان لزاما أن يكون وصول . 
ذی القرئين كذلك الى مقام الملك والملان فى' ظروف غير عادية فيكون منضسة 
د خصوصية من عند الله ۰ 

واذ] نظرتا من هذه الناحية الى غوروش ه نجد كأن مصورا صور ذى الترئين 
صورة مطابقة للأصل تماما » فقد يدأ حياته ثي ظروف أحاطت با الحوادث المحيرة 
للعقول » حتى سيكتها فى قالب اسطورة : انه لم يولد. بعد + ا#أالأن رالد أسه 
أصبح عدوا لدودا له »يريد النتك به يكن الرجل الذى. انتذبه لقتله » شلا 
قليه.عطفا وحنانا عليه ه فاختطفه من يزاثن الموت ٠‏ ثم انه ينشأ فى الفابسات 
والصحارى والجبال » ویمیش عيشة الرعاة السببلين المجهولين قينا هو کذالسسله 
اذ تتغیر الأحوال بفتة » وتقوده الى ساحات البد والممل » مشمرا عن ساعدیسه 


فیخلو له عرش مادا بدون مزاحمة | لاریب أن سير الوادت الحياة الماديسة 
لا يكون هکذا ٠‏ انه حظ أمْر فذ ه تادر » عجیسب 1 


وآتينا من كل شی* سبيا: 


ثم قال " رآتیناه من كل ى” سبیا ” ی وهینا» كل الوسائل للعمل والتجاح * 





الا 
انظر كيف تطایق هذه الكلمات من الاية الأمر الواقع ؟ ان الشاب الذی كان بالأنى 
راعیا مجهولا » قد استوی اليوم على عرش الملك + وملك جميع ما يحتاج اليه من 
وسائل العمل بدون حرب وتضال + يقول برخو اليوئان أن جبح تبائل فارس تسد 
أتفقت على طاعته من تلقا* نفسها * وظهرت نی التاريخ أول وة السلكة الثاربة 
لت 2 المتحدة ٠‏ ثم احتشدت له جير عظيمة لم تملكم! سلکة من قل + 
السبمة الأولى الفپيسة : 





۲ س ثم ذکر القرآن لذی القرتین ثلاث مهمات ۾ ۱ 
كانت الاولى منیا الى " مغرب الهس ” والفرض ؛ الواشج من * مغرب الشمس” 
الجهة ااتی نری الشمس تغرب بحوها ء أى جهة الغرب ه وليس معنی ذلك 
مكان غروب الشمس لفقيقة » اذ لا يوجد ولا يمكن أن يوجد لكان كبذا ٠‏ وا 
کل. اللتات لتعبر عن الغرب والشرق ب * مغرب الشيس * ه " مطلع الشس ” 
ونجد نی السهد ی ای و و 
" بتول رب الجموع انی أنجى شعبى من البلد : الذى تطلع منه الفس » وين البلد 
الذي تارب فيه المس 7 (۷۶۸) » ای ليجى بنی اسرائیل من سر ماله 
أذ مصر لفلسدلين يلاد المغرب » وابل بلاد المشرق * هذا أمر واقج لا يباج 
الى البحث »الا أن أمرا جليا کهذا أصبح معقدا از وي 
أن ذا القرنين وصل الى المكان الذى تغرب فيه الشيس حتيقة 


والحاصل أن میمته الاولی كانت الى القرب ه ولا ریب ل كانت مهمة لیدیاه 
لأنك أن شيت من آپران الشمالية الى آسيا السفری * تكون قد مشيت نحو القرب 
ایا * 


وقد رأیت آنا آن غوروش با كاد يضح تاج غارس ومادا على رأسه ء حتی تایه 


3 
PE i 

ملك آسيا السفری ١‏ كروسس ٠‏ بالجهىم وقد تكونت سلكة آسیا الصغرى الت عرفت 
بأسم لبديا © ثى القرن السايق للحوادث التى نحن بصددها ء وکانت ماتيا 
بدينة ساردیز  (‏ ) * ولقد سيقت حروب بين بادا وليديا قبل ارنتسساه: 
غرروش التترش ه وأخيرا صالح رالد كروسس, ء جد غوروش + استیاغی:» ولأجل تصسیم 
الاتحاد ه تصاهرت الأسرتان المالكتان ٠‏ ولكن کروسس داس كل هذة الملا قلات 
والقرابات حين كبر عليه أن تیا ابرا طورية عظيمة باتحاد فارس وماد! تحت اة 
فورش الناجحة » فحرنر. أولا حكومات بابل » وصر واسبارتا عليه ه ثم استولی بافارة 
فجائبة على بلدة بتریا ( ) الواقعة على الحدود * 

تاضطر غوروش الى رد سيف المهاجم الی نحره ۵ فخيج من هاصمة مادا مغ 
متانا ( همدان ) وائقنر, كالصاعقة على خصبه + ولم پل النضال ويل سقلسست 
ملكة ليديا كلها ساجدة أدام قدميه بعد موقعتين + بتريا وساردیز ۱ 

وقد أتى هيرود س على تاصيل هذه الحروب + وهی ستحة وققال » کسان 
انتصار فوریش سریما جدا لم يتوتمه أحد » فأ مضت على ممركة يتريا أريحة دسر 
يوا آلا وخضحت عأصمة ليديا المنيعة + ووتف ملكها » کرزسس ه أسيرا بين يسدى 
القاتم | نأصبحت آسيا السئری كلها من بي الشام الى البحر الأسود خایی 2 
لشوروتی » ولكنه مازال يتقدم ويتوفل ه حتى بلغ آخر المقرب »"أى الى ساحل البحره 
وهنا س ليما س وتفت أتدأمه + کا وققت يمد اثنى عشر ترنا أتدام مرس بن تمسيير 
على الساحل الشمالى من افريتية + 

واجتاز غويض من هخ متانا الى لبديا ألنا وأيعمائة ميل وكان لا يقدر على 
الشى قوق أمواج تفیجره فوتف ٠‏ ناذا هو يرى الشمر, تغرب فى عين الخلینسج 
الساجلى * وكان له هذا المقام بلا ریب مغرب العسرای نباية المغب ۰ 


4 
ته تک اه 


وجدها تغرب ن عمن حيگة ووجد عندها توا + 


ليح خريطة الساحل الغریی لاسیا السثری ابامنا * ری فیپا معام الماحصل 
قد تضاح فى خلج صفيزة ۸ لاسيما على مقية من آزییر ‏ حيك اتغذ الخليج سورد 
عين ٠‏ كانت سارد يز على مقية من الساحل الغيى » ولا یمد كثيرا من أزيسسير 
الحامرة ٠‏ نا أن تقول أن فويض لما تقدم بعد استيلاته على ساردیز ۶ وسل 
من ساحل بحر ايجه الى کان قريب من زیر + ورأى الساحل قد اتخذ صسسسورة 
تشبه المین * ركان الاء.قد انكدر من وخل الساحل ٠‏ ترأى الشمس تنرب سء 
في هذا الحين * هذا هو با عير عنه الترآن بقوله * وجدها تغرب فى هين حيشة * 
ای انه تراءى له كأن الشس تغرب فى بقعة كدرة من الاه ۰ 

ومن المملوم أن الشس لا تفرب فى كان با ولكتك أن وتقت على ماحل 
بحری 4 لرأيت الس تأنها تفرب يدا رویدا نی الیعر ۰ 

المهمة الفرتيسة و 





۲ب وتائت مپمته الثانية الى شوق الشمس هأى فى جهة الشرق * نهيرد وشر, وتى سياز 
کلامط يذكران هذه المپمة الشرقي ة التی قام بها غوروش بحد فتحه ليديا ‏ وتبسل 
استبلائه على بابل * فقالا " أن طفيان بمض التبائل البمجية السحراية حيلم 
على التهام يذه المهية * ۰ 

وهذا يطابق ما تاله القرآن " حت اذا بلغ مطلح الشمس ء وجدها تلم علي 

توم لم تجعل لهم من دضها سترا " أى أنه لما سل الى لهاية الشسسینه 
رأى الس تطلح على قوم لبس لدیہم با يستترون به عن تیلہا » يمنى اليم 
کانوا من التبائل الرحالة التی لا تسكن المدن ولا تینی للهسا البيوت ٠‏ 


قياقل الغرق الرحالة ٠‏ 6 
من كانت هذه التباكل الرحالة ؟ يظهر من بحض ما صرح به مؤوخو الیونسان 
آنپا كانت باعل بكتريا ه ای بلخ ا*ولو نظرنا فى الخريداة لوجه‌نا ” بلغ ” بيثبة 


الشرق الأقس لایران » لأن الأض محدها ترفح وتسد الطريق ۰ والظاهر أن تبائل 





فيد وسبا كانت أخذت تسمى فى النساد على حدوده الشرتبة » نقام من مکائه حستی 
وصل يلخ فاتحا + والنقصود من ليد روسبا + اليلاد التى سى الآن يكران پلوخستان» 
المهمة الثالثة الشمالية وسد يأجج وأجج : 


) س وتام یجوم .ثالث على بلاد جبلهة كانت تغير طیبا من واا بأجج اجسي 
وهنالك بنی السد ۰ كانت هذه مپمته الالثز ء وصل بها » تارکا على یمینسه 


بحر الخزر » الى جبال القوتاز ( ) حيث وجد ضبتا بين جبلسين 
پلپسا ٠‏ 


ذكر الثرآن هذا الخبر تاللا " حت اذا بلغ يبن السدين » وجد من د ونما 
توا لا يكادون يفقهون تولا " » أى أنهم کانوا جيليين بلوحشین + حرسسوا 
من اامد نة والحقل والشهم * 

والمقصود پسدین ه مضهق نی جیال القوتاز ٠‏ وائك تجد على یمین القوقساز 

بحر الخزر. إلذى سك .طق الج الحائة الشرتهة نها * وعلى اليصار البحر الأسسود 
الذي مسد رق د ف ۾ وترى فى الوسط سلسلة جبالها القشاهمتسة 
التی صارت جدارا طبيميا » ثلم يكن حنالله منفذ للمچاجين من ال#مسسال 
الا ضيق چسبی ض هذه الجبال » بجتازه المیلجمون ويدئون الغارات طسی 
البلاد الیاقمة وراه ء ٠‏ نینی فورش نی هلما الضیق سدا حدیدها » ول 
به الطریق على البغيرين. » ولم يأمن أهل. سول توتاز وحدهم هيدا المد 
بل أصيح السد بابا مقلا بشما لسلامة سائر بلاد آسپا الغيبة ه تشه جبح 
الهعرب التاطنة فى آسيا الغريبة وى صر من جبة الملل +٠‏ 


2 
و 

انظر الخرهاة ٠‏ تجد آسیا الغربية تحتها ٠‏ مخر الخزز نوقبا ‏ والبصر 
الأمود على ينبا » وقد سدت جبال القوقاز ما بين البحرين ٠‏ فپذان البحسران 
وسلسلة جبال القوتاز ء أوجدت سدا طبيميا يمتد الى كات الأميال ۰ ولم يكن هناك 
خلل ني هذا الجدار البائل » ينفذ مله شموب الشمال الا ذلك ااشیق » فعصد 
غوروش أليه وتفله يبناء سد حدیدی لا متسلق عليه ولا ينقب فيه ٠‏ فکان السد بمايسة 
باب قد أحكم أتاله بين آسپا الغريبة والبلاد العالية ٠‏ 

آبا القم الذين وجدهم ذو القرنين هنالك » وکانوا خلوا من المقل * فيحتسسل 
أن بكونوا القيم الذين ذكرهم. اليوئان ياسم * کولثر, ” وذكروا نی لوحة ذاریسسسوش 
باسم ” كوديا ” ٠‏ هؤلاء الذين شکوا الى فورش هجدات يأجي وماج + ولا 
كانوا مجروین من الحنارة وصفهم القرآن بقوله " لا يكادون ينقبون تولا ” أى لا 
پلپمون ااكلام ۰ 

أوساف نی الترنين الأخلاتية فى القرآن : 





ب ولان تأتى امانا أوصاف ذى القرنین الأخلاقية التى ذکرتا القرآن ه تأوليبا 
له وجه لرعيته ۰ لنرى الى أى حد ینطبق هذا الصف على حياة غوروش ؟ 

يخبر الترآن أن الله تال له نی مأن الذين وجدهم فى الغرب : " اما 

أن بعذيهم راط أن تتخذ غيهم حسنا " ۰ أى أصيح دلا فى تيضة بدك 

فلك أن تماقبهم أو تعاطیم بالحسنى ٠‏ 

لاك فى أن هؤلاء کانوا الشعب الیونانی نی ليديا ٠‏ اجه بلکیسسم 

كروسسر, 6. بدون حق ٹاسپا المبهوب والقرايات » ولم پکتف يمجومه هيبل 
حرثر. عليه جميح الد ول القرية المماصرة ٠‏ والآن يمد أن خاب سعيه » رصان 

كيده خی نحره 4 کان لغورواں أن بعاتيه على سو عله ٠‏ ولو فعل ذلك 


ا 

لما عوتب نيه » لأنه كان له الحق تى ذلك ٠‏ هذا هو الأمر الذى عر عنه الترآن 
بقوله : * انا أن تحتبسهم واا أن تتخذ نيهم حسنا *» 

نماذا فصل ذو الترئین ؟ انه قال : يل أعامليم بالحق, » لأنى لست من الذاين 

۱ ثم يود الى ربسه فیعزیه ١‏ 

ییلون الی الظلم و * آبا من ظلم قسوف تعذيه عذایا کر یامن هق 

ول سالحا ثله جزا الحسنی » وسنقول له من أمرنا سرا "(18:۷) هی لا آعاتسيم 
على با سيق لیم من الشر * يل آضو عنهم * أجل ٠‏ من پأت نكر بمد هسذا 
نسينال جزا* عطه ٠‏ ثم برد الی الله ليحاتبه یط هو وى واد ھی bh ٠‏ تسن 
يميلى الخير ولح أمرى » تأجزيه بالحسنى ۰ هذا هو اجمال ما صله رشسیو 
اليوئان من سيرة الرجل » وقد تبله رخو الحصر الحاضر كحتيقة تاريخية لا ماه 


۰ 


تیب 

وتد اتفقت كلمة مؤرخى البونان على أن ط ثمله غوروش, بحد نتحه لبدیا لسیم 
يكن الحدل السراحج فحسب ه بل كان أكثر من ذلك ٠‏ کان كله سماجة ومرحمسسة 
وکربا ونبلا ٠‏ فلو عاقب اه ه لكان ذلك مدلا لأنهم كانوا جناة مجرسسین 
واكنه لم پلف عند جدود المد ن ويل صعد الى النقام الأملي من الانسانیسنسة 
الفاغملة ٠‏ 


يي 
يتول میرود وت ه آمر غوروار, جنود» يأن لا يرفموا السلاج جلى أحد سیر 
المحاريين من الاعدا* ومن يختتر. رمحه ضبم فلا تتلوه ٠‏ ابا کروسسن ه الملك 
النهزم هامر فى شأنه أن لا يؤذيه أحد ه حتى ولو هاجبه یملاحه * وقد 


أناع الجيش أمره «لاعة تاية حى لم يشمر عامة الأهالى يلات الخ عير 
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و 
البلك والملطان » ولم تتغير حالة الأهالى ۰ 


وهنا يجبأن لا ننسى بأن انتصار غوروش كان هزيمة منكرة الآلبة الیونان #لانبا 
لم تتدر على صون عابدها الخای» كووسس من المحنة الكبزى + 

قال اللرخون » استخار كروسس الآلبة ؛ قبل اتدامه على الهجوم » وان ها 
” دای ” قد بشره بالفتخ المین + ولما انمكست الآبة وانکسر كروسس ء استساه 
البونائيون » تأخذوا يؤولون ويحاولون أن یجملوا من هذه الهزيمة الشئيمة فتحسا 
دينيا لآلبتهم, ٠‏ فقد روى هيرود وتس با قاله الئاس ثي ليديا بعد اتدحار ملكهيسم 
فزقموا أن هاتف دلقي لم يخطن وائنا أخطأ کروسن نی فيم جوابه تسه 
الحهى ٠‏ لأن الهاتف كان قد تال له " ان هاجم كروسس الفرق ٠‏ فیدمر سک 
عظيية " ای أنه تقض يهجوه على سلکته المظية نفسها ‏ ولكئه أساء الفپسسم» 
فظن أن الهاتف بذره بانهيار السلكة الفارسية ۰ 

وكذلك زوا أن غوریش لا أمر باحراق كروسس فوق مصللية الحطب » تذك مسر 
كروسمر, » وهو فوق المصطبة المعتملة بالنار قول فيلسوف پونانی له تأخذ ببتسسم 
وقد آخیروا غوروضى بذ لك فتأثر يه يما تأثر وأمر ياطفاء الثار حالا » ولكن التسار 
كانت تقد تأججت وعجز رجال ألملك عن أطنائها » ثنادی عند ذلك کروستر, الالسه 


"اپولو " وعلی بيثم أنه لم يكن غلى السا جوم » ققد احق المطر ینیسستر ه 
قاتطلقات الثار فى لمحة من اليصر + وأنقذ الاله حياة كرومس يمد أن مسر 
عنه كل الیشر !ا 


هذه هی بزاعم القوم » ولكنا حين ترج الى ما صرح به هيرود وتمر, وزپنوفسسسن 
تملم الحقيقة * نقد قام كروسس يهجوه بعد أن تقرى قلبه ببشارة آلهة الیونسان 
وقد آشتهرت‌الهشارة تمل بد* الحب e‏ غوروش ئی أن ن بيطلل با اعتقده القسسو» 


خو س 
وريم أن الذين اتخذوهم آلية ۶ لا يستطيعون ليم نصرا » حتی أنيم لا يقدرون 
على ائقا ف من أحبوه وبشروه بالفتح ص الاحقراق وهو حى 4 ولذلت أ لمرو أولا 
أن يقعدوه على داية الحطب »6 ويشملوا النار فييا 6 ليرى الناس بأعنهسمسسم 
أن آليتيم لا قدرة دیا » بأنه ليست حنالك معجزة تنقذ ملكيم من الثار » يسسل 
سيمير رمادا تذروه الرياح ٠‏ نلا تجلت هذه الحتيتة للحيان ١‏ أطففع الثار بأمر 


* ايولو * المزعوة نی 


الملا وجا خسمه الكسور من اللاك ۰ وان ممجزة 
أسدلورة اليوئان لتشير صراحة الى الحقيقة التی أراد خوروش اتباعبا يحمله ه ولذلسك 
حاول التي نقضا 5 ام هذه الممجرة الواهية التانية ٠‏ 

وجاء فى القرآن أن ذا القرنمن قال : " سنقول له من أيزنا. شرا * ٠‏ أى 
ان أحسن التي » نسيرون انه ليس فى سمالت ما يشق طييم أو یسو هم ٠‏ شد 
شید طرخو اليونان بان مماطته كانت كا ذكره الثرآن ۾ فقد كان هو للیسمسلاه 
المخلوبة كله مانا وة ٠‏ ود نجاهم من كل با كائ يقنون تحته من الخسسراج 
الثقين » یالترائب الباعاة التی كان الملوك فى ذلك العصر يفرضؤيا على الرعهة ٠‏ 
قد فتح يسر أامر نغور ورحمة توائینه درا جدیدا المرغاء ود المي الشسسیاس 


٠ قادئية‎ 


غصائص. شوووتر, العامة : 





١‏ هذه كانت معاطته فى مهدته الغربية ٠‏ آما كيف كانت ادات وخوائليسه ؟ 
پاذا شید به طرمواليونان فى فأنها ؟ إلى أى دی تطايق هی ما فكرة القرآن 


شيا ؟ 


ل 


لا پنیشستی لنا أن ننسى الأمر ایاتع » وهو أن ن الطرخین الثلاكة: الذین كتبسوا 
عن فروش 4 لم يفط من تومه ه ولا مق أبناء ولنه ودينه ه بل انيا من اليشسان 
ليس هذا فحسب بل لم يكوئط من أصدتائه وحيبه » فقد حزم خرود. لیدیا ٠‏ وزی 
ايديا كانت فى الحقيقة هزيمة لقيية اليونان » والحذارة اليؤائية » ولدين الیشان ٠‏ 
ثم غلقه دارایوارد وأف شير ه فأظرا طي بلاد الان نفسیا ٠‏ وهكذا تولك العسداه 
بهن الشمبین وتمكن ٠‏ 

ثم أن دغلا الطرغيين الثلاثة ألقط كتيوم فى صر أرد قير أو یعده هأى شسی 

الحصر الذی افتحلت صادی الي ونان القوية فيه الى آخر حد ه خن شوه 
الینان یکیون أشي التثيلات الحدائية فد الفرس 6 وی موجودة الى يونأ هذا ٠‏ 
فا كان یتر فى شل هده الثرف العدائية من رزيل يؤانى أن ینتی پانامیند 
الشح لعدو ید اللدود » وپدالی العنان لنامه فیجرق بالثاه عليه ۰ و کسسل 
ذلك ترى كل طحد من الگرخین الثلائة یمترف بعذامة فوووا الخارقة للمسسسادة 
فيفضائله الأغلاقية الفذة » 


ودنا دليل قاداج على أن ن حاسن فرش كانت قد افتیرت اشتهارا ما کسان 
يسع احدا معه أن يتكرنا أو یباری فيا » حتى وو كان من أكير أعدائه يسك 
شید ت هيا الأعداء كال صدقاء على سلا" ٠‏ ولله در من قال : 

ولهحة شيدت لیا ضراتيسا ۰ والفشل با شرت به الأعداء 

مق حبریدچی ۲ كان ( خرش ) ملک كرما ه جردا سح للغاية ٠‏ لسسم 
يكن ریا على جع الال كثيره من الملوث » بل کان حرصه على الکرم والعداسساء ۰ 
يبذل العدنل لامالويين * ويحب كل ط فيه خير اليشر * ۰ 

وقول زينؤن " كان ما طقلا » رحا ۰ اجتممت فيه مع نبل الملوك ك جما سل 
الحکا* ۰ ممته فون عزامته © وچوده يخلب جلالته ه شدمة الانسانية تاره 


يبب ب مر 


0 


وی ءا 
ذل المدل. المطلوین دیدنه ٠‏ حل فيه س منان الكبر المججباس التواضع والص‌ماحة" 


مرفز شخصية غهروة, : 
REAR‏ 


۷ب لاير با تبك فى مفحات هقلا* الطرعين ٠‏ نو رفحة شخسية فوا القسذة 

قد اجسو على انه لم يكن من نبت رده يل شخسا فذا » كأنه سبق خلق عمسسرة 
ل ۳ ه ولم ینف فى یلد ات تهزره یات كان ربیب القلسوژه 
نیع أيدى الحتمة الأزلية ه ضت الأيام الأولى من حياته فى حجر المخازى قتسف 
الجيال ٠‏ كان من رطة الصحارى الغرثية من اري فواعجيا أ لط برق هذا الراعسیسی 
أمام أعين المالم و كان أكبر مير للح ۾ بأعظم فخمية للحكمة والضیلة ( 

لقد نذا الأسكدر الأثير على ید ارشااطالیس » لاريب أنه كان فاتط مظيسسا» 
ولكن هل فتح زاية من زؤيا الانسانية بالأغلاق ؟ لم يوجد لوروا ارشطا االیسسر, 
يعلمه ه بل أنه ما من المدارس“البغرية ه تها فى مدرسة القطرة وح ذلك لم يكف 
يتسكير البلاك كالاستقدر ء بل سغر ملك الائسائية بالقديلة كذلك ٠‏ 

أن مر نی الاستتدر لم يجاوز دمر الاسكتدر نفسه » ولكن الممائن, التى شيدتيا 
فتي فووتر. ه مارغت حوادث الدحر القاية ترنجن کاملین دون أن بدیییا تسف ٠‏ 
ان الاسكتدر لم يلفط أنفاسه الاغيرة ه حتى قطاحت أونال سلته الختوحة ه ولكسن 
فووا دبا انتقل من الدنيا + انت مماكته مستمدة للتیسم التكن ٠‏ لم يكن پتقسص 
نتوحه إلا راء فأتم النقمس وده + بامتيلائه على ضر الغالدة ه مرت بعد ع 
سنين تلك الاصرادأمرية الحالمية التى لم ير الحالم الحتيق كليا قط ه فيساسست 
سلدانیا على ثمائهة چذرین ثرا من تارتی اسیا اسا » وكذلك على ضير وتان على 
عرشيا خف قورش » یحکمیا وحده بلا نان | 

كانت فشي الاسکتدر ه فتوحا مادياة » بينما فت : ی هه ایس ام 
تيلح الأولى رأصيا ه فلا تقدر على البتاء * بینما تبقى الا رى غير متوحزحة [ 


yS 
سا ور ام‎ 


اعتراف الگرشین المجریین : 





وقد ارف بنه الحتيقة مقر التاريخ فى العصر الحاشر ٠‏ تيذا الست 
فندى ( كلم ية(28) أستاف بتامعة اكسفورى ء «الاختصاصوالئقة فى التاریسسن 


القديم ه وال نى ناله تأليفه ” الحرف الفارسية الكبرى ” تبولا عاما © يقول ی 


مان له و 
9 5 لقم كان تجاءعه ه تجاحا فليا * كان قبل اثنتى عشرة سنة آمیرا مجیسسو 
ا ۱ 


هی اندان * فانا بنا نراه قد تدحت له جميح تلك البلاد التی كانت مراکسر 
العامة لشوب التبيرة السابقة ٠‏ فیذه البلاد. التی ادعت ملكية الار.. فى أياميس! 
ام يعد أحن شيا يتجرأ الآن على ايعاء الزعامة لنفسه ء فمن بلاه ساراغن الملاك 
الأسادليرى للسلكة الأكاديمية الى يلاك يشت تدر » امراطو يايل » سجدات کل 
لينا الابراداور الفاضل انجدید ۰*۶ 

* أنه لم يكن فاا عنليا ويل حاکا كييرا كذلك ٠‏ وان العسوب لم تقل . 
الد الجديد فقا ه پل رحيت به أيدا ٠‏ ثفن المتين المشرة الأخيرة من حبانسء 
بعد فتح بابل » لم تحدث وا ثورة وإحدة فى صلكه الإسمة ۰ الل ات 
رتت دیاب » ولكن لا تخدى تسوته ‏ ان حكوته لم تعرف صاب الققل والسلسسي 
والئیب ه ولم يكن المطنهون يجلدون ۶ ولا تصدر الوم بالطايح الحامة ه ولا تقاف 
الشمب الجلاه من الأجئان ه بل كان الأمن والملام يعمل الجمع ه وتزفرف الللمانينة 
الرفاهية على الكل ٠‏ لقد محيت آثار مالم الطوك الآشویین البازليين © وأرجمست 
الشحوب المنفية الى اودلانیا 6 وأعيدت الي آليتها وعابدها ۶ لم يبق اسای 
شد الحوائد والحیادات القديية * 


۶ بل العدل لمافر الععوب » ونع الخرية التامة لجسي الادیان وتاب 


آم 
ہے و ب 
)1 
قد حل محل الخؤف العام السایق ءعدن طم » صماحة كريبة ه مضاواة تاسة” 


أرأيت كيف يشر فصل تماص اليو ما اجه القرآن الکریرفی كلمات وجسسيزة 


من تضائل الرنیل متصائله الحميدة | 





اب راجعأيضا كتاب تاريخ الحالم لیمرتن دهج ۲ ص ۱۰۸۵ : 


58 


5 


5 


(( ه » 


ممتقدات ذى ال ترنین المذكورة ة فى القرآن وغوروش.” 





آخر وهم با يلقت نظرنا اليه من أجاف ذى القرنين ه هو اغلاصه الميادة 
لله وحد + » طيطنه بالحياة الآخرة ۰ قد در بنا ما ذکره القرآن مشه ٠‏ فلسسمتر" 
الآن هل كان خرو تما صف به ذو القرنين ؟ 

أجل تدل القرائن الفؤهد كليا طى 3 

تأ ما يؤجينا من الا ه هو عقيدة الپیود القومية'فى السألة ٠‏ 

صرحت صحف ألييك الدينية عن غوروثر. بأنه كان معود! من الأه وسيحيسه 
بحثه الله لینفذ مشيئته ویتم مرناته ۰ 

ومن المعلم أن اليبو ماكائ لیمتقدیا ذلك فى فان رجل كنى ۷ يوحسد 
الله ه فلابه من أن يكون غوړوش ممن يوحد اه ويقمن به ۰ 

ولا ينفى أن صبية الییوه الجنسية كانت هديدة جدا ذه الأجادب E‏ 
الاسرائیلیین ١‏ فا كان أشد. على صبيتهم القجية من أن يمترفط لأجنهى کاس ة 
شيف + ود شعتیم هذه الحدبية نفسیا فى بد* الاسلام من الامتراف؛ بنبسسی 
الاسلام صلى الله عليه صلم 4 فكان يقو بمد.يم ليعدة.ه ” ولا تش الا لسن 
تبع دبنگ " ( ۲: ۷۳ ) ب على رتم ذلك فض جناحوم لفشائل سرون 
الذی تان أجنبيا شیم من کن الوجوه » وم يکش بالاعتراف برامته » بل حسبسوه 
موعودا به على لسان الأتبياء جفی الله ء فیذا الأمر القع يحطلنا على البت يأشه 
كان فى دين غبروش. با استحمئه الييك 4 وجو الذى حطيم على الاعتراف يقش اسه 


رم صییترم شد الأجائب ین 


ا 


ومن البيمي أن پتمل الانسان من أحسن أأيه ويحتترمه ۵ ميا كان عبعييا من ألييود 
أن يتن بحامة المليك الذي نجاهم من الأسر والذل ٠‏ غير مالين بدینه » واكسن 
الذی ما كان ینتار شیم ”أن يقولط عن ذلك الملك يأنه مرسل من عند رباسرائيل 


ونه من أعفيائه وأوليائه ٠‏ 


* ریا * أي الدین الور فق + 








نري الآن bk‏ دنا من المعلوماث عن محتتد ات وړو در ألدينية 9 


ائا رتا الى الشواضه التاريخية » نکاد نقطع بأن غورو. كان يدين بديسن 





مزدیسنا عأی انه كان یتیم الدین الذی اء به ترقت الشيير (۱) ۰ 


متى وین تور واف شت ؟ لا نعلم حق العلم + وقد ذكر طرش الپونان فى القرن 
الثالث والثانی قبل المیلده ما كان ضائحا فى عسرتم عن زينه » فتالوا 6 ضت طینه 
أل السنين ٠‏ ولا یی أن أطلاى القن بالقدم كهنا لا يكون آلا اذا پمدالصیسه 











١ب‏ الاسم السحيح لاسم زرفت فى اللشة البيلرية " زاراتیشترا ” حرئه اليا ن فقالوا : 
* زارا سترو " والحرف الأغيرة للاسماء الببرلوية كا لسنسكرتية ميصزة دائما وأ تدای شوب ة 
تثرييا » وا ديار دنه السالة | لنوبية » يكتبون الألف فى اللاتيتية الحاشرة ه ولى لسك 
يداي الألف الأخير من * زاراترسترا ” يصوت يشبه النسب ۰ وتبدل تا* ااكلمات البرلية 
القديمة فى بيلوية الحصر الساسائن » بالدال 6 ثطلا * يرا ” الذى زترفی اسا 
أصبح فى الفهاية الساسانية ” يزد! * ثم حرفو نقالط "یزدان " وكذلك " امرتات ” كان 
اسما للك من الملائتة ه واسط لشير فارسی كذلك ه تنور فى ااييلية الساسائيسة 
فأصيح " امرداه ” وتنا هو مایق لاسم مس الدين القارسى ه فصار زاراتيكسسترا 
* بارا فهترا * ثم مار بكثرة الاستحال ” زردههت ” نظا الدتيقى : مت غبسون 
بنك وكيش.زرك حشتى * وجا” فى شاه نامه : 


مجسته بثى نام أو زرد دشت كه أحريمن يد کیدر,رایکشت 


؛المرب * ورن حشت * 
وحرف المرب زره هشت . 





هنا بد ورهم فتالوا : زرتة تفت أو زرد ڈت + 


مه 


بد کو مه 
ومذ علية ألف أو أ تقر من السنين » ولكن ياء القصر الحادر يرون أن القسسول 
بخ ثيه ء فلا يقسي ازرد شت شل هذا القدم ۰ قال الاستان جلدثر( یل 2) 
ان نمن زردشت لا تجا ستة رون تبل الميلاى ء وقد تيل العلما* رأيه حسذاء 
نان كان الأمر کا ذكر ه فيكون زرد شت ونوروش قد ها فى عصر واحد ٠‏ 

أنا كان تیوه »نتوجح ضد الحلطاء أنه شير فى يران الشمالية ه نعستی 
پیا آزريسجا ن (1) (آتر بايكان ) ین ) التى سميت فى الجز* السسی 
ی من اوتا يكلمة * توف * (۲) آی أن ايريانا الظاهرة ٠‏ قال 
. كلدئر أن سلا برياية هادنامة ه فیکون السك بخهتاسب ۲۳۱ ذلك الرجل السفی 
< كان والدا لدارايوض. على رؤية مقزغى اليؤان ۰ سراء ظهر رك هت فى زمن فووا 
أو تتدمه بقليل » نليى هنالك ط يحطنا على الریب فى أن غوروش. کان من متيصسسى 
ألدين الزرد شتی ٠‏ 

أجل ه لين عفدنا من الشؤهد التاريخية المباشرة ما يليد نيما قاناه » وکا 
اذا نظرنا ثى القرائن التى ترشا لنا النصوص التاريخية ه فلا ناص من الوسبسول 
الى ما صلنا اليه ۰ 





١‏ ل * آثر ” فى اللنة الببيلوة القديمة محناه الفا ٠‏ وقد حرفت الكلمة فصارت * زر * شم 
”اتی * وی ذلك ” آتربائكان” محفاه. بستان الثار ه وذلك لأنه توجد بيذه الأ 
ينابيع الغاز ه والترابفي بحخ..الأماتن ينلبعليه الزيت » حتى اذا اقترنت منه التسار 
افتصلت دفلا عتبأن سميت هذه البلاد يننا الاسم ٠»‏ 

۲ ل قرت ددن ہ | لكلمة فى قرا" أسبيفل * “لا ميجو کی ال ة الثئية من وند | يس داو 
فرفون الأول " يقو هوا مرها له فا هرا وج " د ذکر موی 
الآية الحا دية والمشرين من درمز ديشت مع الدلاة عليه + 

۳ سر حرف الیونان اسم فشتاسبفقالط " هیستازییز " ( ) وموفى البواهسسة 
القدية " وتاسب " ٠‏ 


له بس ام امهم تد | 


م6 
زيب EE‏ 
لنتدبر فى حاد ثين تاريخيين لامك نیپا وهو ثورة غبوموتا " الت تشسسسيست 
بعد وناة غوروة, بشانی سنين » ركتابات داراپون, على السخور الى تاش النبو؟ طسی 
محتقدأته الدينية ۰ 
لقد أجيع الؤرخون على أن غوریش توش سنة 274 ق *م * وثلنه ولده هکیوشهه 
( "کم یی سيز " فى اليرئائية ) الذي استولى علی مسر فى نة ۵۲۵ ق *م * شسم 
عام ۵ وضو یسر أن ثورة ثشيت فى مادا » قام يها رجل يدي " ويوتا * راعسا 
بآنه الولد الثاني لخوريثر الذي کان یسی ” بردیه ” ( سمرديز ) فى اليونائيسة 
وكان قد توش من قبل ه فرجع کموئیه من مسره الا أنه مات فى دريته بالاسسام * 
ولا كان نسل غوریش قد انقطحيبوفاة كبوثيه ه فقد ارتقى العرش ابن عمه » دارایوش 
فقي على الثورة وقتل زعيمها * وذ لث أجمح المؤرخون على أن دارايض , ارتقسسسی . 
العضش سنة ۵۲۱ ق *م E‏ بدأ رن بمد اة غوروش: بشمانی سئون ٠‏ 
وقد سیم رخو اليونان أن ثورة بادا انما قام بها أتباع دینبا القديم ‏ وقد 
وصف داراپوش نفسه زيم الثورة يكلمة " منوا " أى متبح دين مادا القدیم( ٩‏ ) * 
وقد تكررت ثورات أبحابء هذا الدین فیما بحد كذلك » فنشيت الثورة الثاني سة 
بزعامة موغورش " براورتیش ” الذى قتل فى هخ متنا » أي همدان ٠‏ والثورة الثالشسة 


e ۹3 1‏ 5 ۳ 
تام بسا شترت خمه الذي آمدم ی أردبيل ٠‏ 





و ود یه همه هه یی که 





هس چ سک سم اہم م م 





١‏ وهنا پتبنن أن تنبه على خداً مائح * ندلقوا كلمة " موثوش ” تى اللشة العيية 
* مجوسا ” واطلقوها على أتباح الد بن الزردشتی ٠١‏ ولم يكن فى الاسل اسا لهسم 
فقد یت الآن باذ ريب أنه كان اسا يعرف به أتباع الد ين الذی كان شاگعسسا 
ی مادا قبل زرددت ه نقد ورت اکلمة فى آوستا كذلك واستسطت فى مان ممارنی 
زرد ت » ولکن لا كان قد افتپر أهل مادا في يلام العرب والتام ياسم موضسش 
أُخذوا بسون به اتباح زرد دت کذ لك * والفين فى اسم " فورش وموقضش " وأثاليا ألا 
كاف فارسية تشبه تى النطق حرف ي فى الاتجليزية ركا ينطق أهل القاهرة الجيم ء ولا 
كثيرا .1 تكتب ند تحرييبا جیا نز 





ا3ا اى ال مر 
ا عوایه ات ؟ سای الصو موعيي. معدي 





ea 

با کتابات دارایش ه نان من حسن حظ التاريخ أنه اختار لها السخور الجلية 
التي عاشت على رم الدبار الاستتدری » وأحم هذه الکتابات ه الکتابة التى اعشپسترت 
ب ” الكتابة من دون عمد " پذکر فیبا داراپوش تفصيل ارتقاه الصرش وثورة فوموتتا 
المجوس * 

وستالك دبخرة أخرى في اسطخر ذكر الملك فى كتابتها أسما” البلاد التابعستة 
له ٠‏ وقد تكير فى هذه الكتابات اسم * اهورا مزدا * الف يرجح الملله داري وض 
جميع ساعیه الناجحة الى فشله وتشيته * ولسنا بحاجة الى التنببه على أن ” آهورایزد| < 
هو الله ى الدين الزردفتى ۰ 

ینینی أن لا ننسى دنا أنه لا يوجد نيا كتبد بورشو اليونان ما يستدل به على 
أن كمبرشيه أو دارایوش اختار دينا جدیدا » وتد ولد المؤخ هيرودتس بمد اة 
دارایوش ش سلة 1۸۶ ق *م ۰ وألف تاريخه بعد وفاته بنحو خمعیون سنة » فسسکان 
عصر داراپش ليس بمیدا عنه ومح ذلك لم پذکر #یثا عن دين دارایوش ۰ 

ما منتى ذلك ؟ ان کان کموئیه ود ارایوش لم بحتنقا دینا جدیدا بمد غوروش 
وقد ثبت نهائيا أن داراییر, كان يتبح الدين الزردشتی » ألا يبر من ذلك أن دين 
زره كدت کان قد دخل فى الأسرة المالكة قبل داراپوش وكموشيه » ولذلك نرى اسحساب 
الد ين القديم يثوروون يمد ونأة غوروى بسنین قلبلة مرة بحد آخری ‏ ألا يثيت ذلك 
جليا أن غوروش, كان تد اعتنق الدين الجديد » دين زردشت» رأن رؤساء الدين القد يم 
کانوا یحرنون الحامة وفوظء الناس باسم الدين ه حملونهم على الثورات ۰ 

كانت شخصية غوروضش ه ثورة على الميول المظلهة والاخلاقية لعصره ه وانا لا تج 
لخصائله الروحية والأخلاتية ممينا فى البيئات الميلامية ه والأشورية + والبايلية » فلاب د 
من أنه استقی من معین آخر + وسا لايهب فيه أنه وجد هذا الممين فى تماليم زردهست 
ال خلاقية الشلر, : * هومت * و ” هوخت " و " هوورشت " أى صدق النية » وسدق 
القول.» وصدة, العمل ۰ هذا هو أساس تماليم زردهت الدينية * ومن مثل. هذه 


الأخلاق كان يمكن أن يتكون مزاج فورش البلكى + 


ON 
وق‎ 


وان ما نجده فى کتب ویدا البندية من شعائر عيادة الآلية والشجایا » رمسا 
كان شائعا کله فى قباكل مادا وار المشتفلةبالزراعة * وكان هرب الخير من الشمائر 
الدينية 6 وان الغراب المسکر الذي ذكر في كتب يدا ياسم ” سوم ” کان يسسبى 
عند الماديين واألشریر يب " هيم ” وأن زردشت ناجی الله فى اوسا نی مان دا 
الهراب فتال + 

ى © مقی يؤثر رؤساء هذه البلاد الهداية على الشلال ؟ ومتی بتحرر الناس 
فن #رور الکاربیین وااکاویین ؟ ومتى یقنی على هذا الشراب النجس الذی یشدعسون 
به الناس ۵ فیستاأسل اصله ويد أثره + " (يسنا 4۸ : ۱۰ )۰ 

وقول فى کان آخر : 

” ان هؤلاء الضالين المفلين پذیحون الذبائع ويقد مون الشحایا ٠‏ ويفرصسون 
يعطهم * ( يسنا ۳۲ ) 

مزد يسنا + 





وقد دص زردشت الى دين " مزدیسنا ” أى الى دين اتويد الذی یحسم 
أامرك يالله وعيادة الأوثان ٠‏ 

وقد أبطل زرد شت جميخ معتقدات بوفوث, » أى المجو ااقد باه اثلا : لیس هثالك 
توي روحية كثمرة للخير ٠‏ ولا عفاريت كثيرة للشر + يل انما هو اله واحد »اس 
” أهورا مدا " الذی لیس كله فی* © وهو الواحد ١ء‏ الأحد ٠‏ القدیس السسد 
وهو الحق وا لتور © وهو الحكيم التاد ر الخالق الذى .لا يشاركه فى مله وربویته ش٩‏ ۰ 
وان القون, الروحية القی زعموها خالقة للخير ء ليست يخالقة »بل هی نفسها من خلق 






آهوزا مزد! .۵ وعى ای * أشن سيئد * ( يالبا* الفارسية ) و ” يزتا * أى 
السدتكة وانا لنجد فى جر أوستانة لذ غاتها " أسما* لائكة عديى و 


تخود 
شل " آشا " و * هتا " و * خدترا و " آرت " و " هوروتات ”و "أبرتات* 
وكذ لك ناکرت أسماء لائكة أخرى فى الكتب التی تلت اوتا #وقد سمهت الأيام والشهور 


عند الفرس بأسبا" هؤلاء الملاتكة + 


CA 
مت یت‎ 

وکذ لك صرح زردعت بأنه ليس للشر اله ويل الذی يأبر بالشر » نو * اتضرامنی 
نيش " أى الشیطان ٠‏ وقد حرف الاسم » تأخذوا یتولرن : * آنمویین " ومد مدة 
حرفوه » كذلك + تأصهحوا يقولون : ” أهرين * ۰ 

وان من الحناصر الأساسبة للدين الزردشتی ٠‏ الاعتقاد بالحياة الأخررية ه فيسو 
بتول لا تنتهى جباة الانسان يدوه فى هذا المالم البادى هيل له حياة أخرى 7 
بعد هذه الحياة الدنيا » فيوى فى تلك الحياة عالمين : عالم السمادة وعالم الشقاء 
فالذين عطوا الصالحات فى حیاتهم الدنها » يدخلون عالم السمادة ‏ والذین دنسوا 
تفوسهم بالشرور » يدخلون عالم الشتاء ‏ 

والاعتقاد يبقاء الررح من ممتتدات الدين الزردشتى الأساسية » فهو يتول بفناه 
الجسم ه أا الروح ذييقى بعد الموت وبلاقی الجزا وق أعماله * 

وأهم ما نی الدين الزردشتى هو تانونه الأخلاقى » فليست الأخلاق فى نناسسوه 
منفسلة عن الدين ؛ كنا كان الأمر عند اليونان هيل هى جزه من الدين » لا اتفصال 
بينهما ٠‏ وكذلك لم يكن الدين هنده شمارا قوبیا + واسما لرسوم وعوائد ظاهرية فق ء 
بل قائونا وئظابا للحباة الفييوية * وان طهارة النفس وحسن الممل ‏ لهو المحور السذی 
تد ور علبه تتالییه الدينية * وهو يطالب بموائقة الثية والقول «العمل لهذا القانون موانقة 
1 وها القانون یتلخص فى کلمات ثلاثة: هومت ه هوخت ه هوورشت ای صدق النيسة 
وسدق العمل ٠‏ وان دینه » كط تال الأستان غرندى " كان دين الحقيقة والمسل 7 
نقد جمل الدين حقيتة حياة الثرسر, اليوية + وجمل كان الأخلاى معنسرا مركئيلالة!©) 

وكان دينه لا ثشوبه شائبة ؛ من الوثنية ه فر لم بيج عبادة الأسنام فق شکل مق 
الأشكال * وقد شت على دينه أدوار من التحريف والتبديل » الا أن متبعيه با زالسوا 
مجتنبين الوثنية * وتد اعترف بذلك " بالکهم ” فى كتابه " تاريخ ایران " تامسلاه 
" لم يجنج الفرس من بين الشموب القديمة ال الوئتية من أى نوع ی دور مسسن 


أدوار تأريخهم 5 ۰ 





۱ب راجح متال الاسعاذ فى لا روز ) عفان مها ج ا 





ا 


عرزت الهنئد القديمة كذلك التوحيد » ولكن بقی تصوره فحسورا تى الخاصة مسسن 
أحاليبا » أا الماية ه تاستحسنوا لپا الوثنية ه آما زردشت ٠‏ فلم یفرق فى ذلك بين 
العامة والخاسة ء فظل شوه من سائر الطبقات پوحدون الله على السوا* ۰ ولا نکون 
مخدلئين أن تلنا : لم پر التاريخ القديم الا دعوتين لذعران الى التوحيد في الحالسم 
الوکتی » وهلا دهوة ابراهيم عليه السلام من الشتوب السامية 6 ودعوة زرد شت سسسن 
القموب الارسة ” 


زرد شت والكنوينة : 


ظن الناس أن الدین الزردشتی تام على الالوهية الثنوية ( ) أى الاعتقاد 
بوجود البین أثتين نی الكون : اله للخير » واله للشر ه كا كان المجوی پستقد ون تبسل 
زرد#ت » ولکن ثبت بعد البحث والتحقيق, أن هذا القن لبس من الحق, فى عی* ۰ أجل 
قال زردشت یأملین کونیین : أصل الخير » وأصل الشر » ولكنه لم يقل بالبين متوازيسين 
كما كان المجون همتقدونه تبله » تقد أنكره هو انکارا تابا ٠‏ نمم أنه كان يقول بالأخلاق 
الثثوهة » با بالألوغية الثنهة ۰ 

وقد حاول بحر النرس الزرتیین فى العصر الحاشر أن ينزهوا الدين الزرد هستی 
عن الثنوية كلية ‏ الا أن محاولتهم هذه لا تخلو من التكلف ء ولم تكن ثمة حاجة ليبا * 


باهی_ حئيقة الثنوية عند زرد عت .۲ انپا ليست الا القول بأنه يوجد في الکسسون 
أملان : أصل للخیر وأصل للفر » وأن الذى يجلب الشر هو ” اتفرای نوش ” 
( أهرمن ) وهو القيطان في لفته » وهذه الثنوية لا یخلو شها دين » وان تفاوشست 
د رجات الأديان نيبا » ناليبودية والتصرائية والاسلام » كل من هذه الأديان الثلائسسة 
يقول يوجود الشیدان » وان عیدنا الى تحليل " انغراى نيش " الذى ذكره أوستاء 
والشیان الذى حدثنا هنه كاب الخلق من التوراة تحليلا منداقیا » فائنا لا تنجد بينبيا 
ثرتا جوهریا ۰ ۱ 
وهنا تموفر, لنا سثلة أساسية : أليس نی الكون می* يصح أن يسس بالخسسير 
أو الفر ؟ وهل الذي نسيه بالخير أو الشر ليس له وجود فى الخارج بل دو تأشس.ر 
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اسانی لتا فقط ؟ ان تلتا يذلك نيما لا یبقی مجاز. لوجود الشیدان او انضراسسى 
لیوثر, » ولکن أن تلناأً يوجود. حتیتتین متوازیتین للخیر والشر » ثاذ مناص من ی 
فى شكل من الأمكان »وضو سمیناها بهذا الاسم أو يغيره ۵ فانہا تحتل کارا 
ئی محتقداتنا ۰ 

وهذا أثلاءلون ينقل لنا کتابه ” الجمپورية " قول ستراد 6 ان الشر فسی. 
الما أكثر من الخيره ولما كان من اللستحيل أن يكون. الله علة الخر ه لايد من البحث 
عنبا فى شخص آخر ٠‏ وهذا البحث يصل ينا الى القيطان أو الى ائغرای تيون ۰ 
وقد كتاب الخلق, .من الفوزاة قسة آدم والشيطان وقص أوستا قصة " جم ”و ” 


* انغرای نبوش ” والحقبقة واحدة فى القستين وأن اخطفت الاسما* والأمكال ٠‏ 


لوح مزديهتا الأخلائيمسة + 


وقد اجتمعت کلمة فحققى العسر الحاشر على أن تماليم زردفت تقد لميت دورا هايا 

٠‏ ال لانسانی التکی والأخلاتي 2 بأنه صل باعل ماد! ؤارس تبلل خمممائة سنة 

من الما اه الى الستیی الأخلاتن التاهر الؤيح بيتما كان اليونان والین قى فيش 

من الأخلاق' ٠‏ وان" الدين الذى"جعل” دنه الوخيد تابهر الحياة الفردية شين 
أدران الشرؤر : كان حل أن يسك قوالب الب للأعمال: الخسنة والخضائل الحميد 7+ 

ومن الْذين شهدوا له بذلك ؟ 

هم اولئك الذين لا ب تون بصلة صداثة للفوس بل ان أله أعدائيم * على رف 
ذلك تراهم ۷ همارون تی فضل الفرس الأخلاتى فهذا هيرود ونس وزهنوفن پمتنان سراحة 
أن الفدائل الت تحلى با لثرس* خلت ههلا اليرنان ء ولفسعدر من الأستائ فونسدی 
كلت الى تاليا فى هذا الباب * آن 1 کان القيى قد اتسنا , به بن الصدق ركان 
الأخلاق » لا ری 1 مثيلا في الشعوب السماسرة لبم ۰ 

کبایات دایب 3 





, بلغ الدين الززدشتی ثبيوة مجده فی. عصر داراو ٠‏ وهنا تحن آولا* ری 


5 


[ى ‏ سار ابه 

الامرادور پردد سوت عذ] الدين نی كتاباته الخالدة ٠‏ على السخور ه فیتول فسی 
واحدة مها ه رتد شت عليها ألقان وخمساقة سنة : 

* آن الاله الملی ه آهو رایزدا » هو الذي. خلت الأزثر. ورئح الس" » خصسح 
سبل السحادة على البغز » وهو الذى آتام دارايوثر. وحده حاكا على اللثبريسسن ٩‏ 
وجعله واشح الشرائع لهم ” ۰ 

ويقول ی كتابة أخرى : 

* يملن داراپوش الئاس قادئية بأن آهورامزدا ه قد وحبنی الملك يفاله ورحشه 
ود نجحت بتفيته تنالى فى تدم الأمن والسلام فى الارش ه وائى ايتيل الى 
آهورامزد ! الہ و أن ییانی آنا هرأسرتی ٠‏ وجح البلاد القى جملى حاكا عليبا * 


‌ 


يأرب nie‏ هورامك | 6 أسمح دعایی واستجیه 


الدعوة الى الصراط الستتم : 








وکذ لك يقول الملت : 
یأایبا الانسان ه أمرت أهورايزد! أن لا تخوض تدد فى الاو ه ولا تحید عن 
[لصراط المستئیم بدا » واحذر الاثم ی کش اد مان ۳۵ 
ولا تشر أن دارایونر, كان أبن عم غوروش 6 وتد خلفه بحد وثاته بثمانی سنین ثقط. 


وتار ذلك ما بتو دارایوش هنکأنه قول غوروشر, نفسه ه وان نسبة دارایوتر, طکه وکل نجاجه 


3 





7 ی 3 9 a‏ 3 57 
إلى فل أحورابزن! وتونيقه ورحته » تطابق قول ذى القرنين فى الترآن " هذا رحسة 
من رس CS‏ 


۳ 
تخر مزديسنا وتحريفه وامتزاجه بخیره : 
سس مد 


وتد بدا تأغر الدين الزردمتی من القرن الثالث تمل المولاد » فرفست المعتقدات 
المجوسية القديمة رأسبا بن جچة (۲) وأخذت المؤثرات الضارجية تعمل عملا نيه » 


تا ره اه سماد الاب ve of‏ 6 متهن | | مكح ارت 


0 





لامديشيه هذا ما حصل ن للديائة اليوذية فى اليك ثقه طشت‌علی نیس 
مد فى الوئد ثم انحسرت وتقلسرالمها وعاد أكثر الناس ند رحبا ال ب الم لد يان لد وسية " 





۳ 


حتي نری هذا الد ین © دیسن غوروة؛ ودارایوشی فى عصر الامراکور الروبانی » "أنتونين 
( لماحم قد تحول الى شكل آخرنفقد سذاجته الاولی ٠‏ واتتیمت اليه تاد 
معوجة ممتداة 5 


1 
ازس 
والحقبقة التى لا مراء تيا أن حرب الامکند ر لم تقض على د ولة. السيا ية وجد ها 


بل جرحت مجد دبنها القوى كذلك جرا بليغا » تقول لنا الأستاورة الفاريبة 
أن صحيفة زرذمت الدينية المتدسة كانت دونت فى + لود اثفی مور أألف ثور یحسبر 
من الذهب ه واحترقت أيام حرب الاسکندر ۰ 

ولاشك أن القول بجلود اثتى عر ألف ثورء مالغ فيه ه ولكن ما لا ريب نيسه 

مع أوستاأ 

أن با فعلت اغارة بخت نصر مح التوراة » فعلته اغارة الاسکندر 8 كتاب زرد شسسسته. 
أى أن الدینین فقد! معطم بناعتپیا ۰ 

ولما تأسست الامبرادلورية الساساتية بعد خسمائة سنة من الاسكتدر » حساول 
الفرس لم شعث الدبن الزردهتى من جديد » نكما جیع النبى غزرا التوراة بعد أسسر 
بابل » كذلك يقال ان ” أردغير بایکان ” أمر بجمع كتابأوستا من جديد الا آن 
خسوصيات الد بن الحقيقية كانت تد تحرفت بتفبيرات واخافات كثيرة 6 وسخت حقیقتمسا 
نالدین الزردفتی في «کله الجديد »لم يكن دينا خالصا »بل أصبح خليدلا من 
المجوسبة القدپمة » واليونائية ٠‏ والزردهتية ۰ وقد زاد الفسرون له الدلين بلة وذلاه 


بدوأشيهم وشروحهم وتفاسيرهم التی ذهیت یالداین بعيدا عن أصله » 


الاستلام وألزرد شتيس..ون + 





ولما جاء الاسلام ه کان هذا الدين الزردشتی الحف معرفا للمب اسم 


المجودية وهذا خطأ كط سبق أن نبنا فى الاش غير أن نين !اسلا م صلى الله 


9 
مر بت 
ل لم يخف علبه امه + نقال ” سنوا بهم سئة أهل الكتاب " آی مالسا 
آلزرد شتیین كما تعاطون أهل الكتاب » نترى من هذا أن نبي الاسلام عليه السسلام 
لم يقم الزردشتهين متام المشركين + بل ونصیم بمقام أهل الكتاب ۰ 
وهكذ! امترف الاسلام ام بما اعترف به ندین الیپود والتصارى + واشسسك 
لتحلم أن الالام بيا يصدق يأصل دين اليهود والتماری ه ينكر قائدض المعرف 2 
المدلة * بهذا هو ما فمله یالدین الزردشتی » فلم ينكر أصله ۸ بل آثکر المجوسية 
المحرفة الميدلة + 
وقد بف عن آمو اللكيتين على زى الله عنه آنه قدالل + ( انی ألم با عليه 
المجوس ٠‏ عندهم شريمة يعملون بها ه وكتاب يؤنون به ۶ فعاطهم معالة ال 
الکتاب ) ۰ 
فما زال السلمون يرون أن الدین الزردشتی فى اصله لم يأمر بحبادة اامسازه 
يل ابر بالتيحيد » وأن زرد مت ذلك كان تيبا من الأتهياء القدماء + وقد امح 
الفودوس صاحب " ماه نامه " الخالدة عن هذا الرأى يقوله : 
مکرلی كه آض مرسطان يدئد برستند کان نيك بزدان بدند 
أى لا تقل عن الزردشتيين ہم كانوا عبد ة الثار 4 بل کاتوا يحيدون الل 
الواحد ۰ 
وکان أبو اليحان البيرونى فى عصر الفرد ومی يحقق التواريخ والسنین للأمسم 
القديمة ۰ وقد تال فى کتابه "الآثار الباتهة * با یستبط مته أنه كان يفرق یسسین 
الدین الزردشتى والمجوسية ٠‏ وقذ صح ميخ الاشراق » یاب الدين الشدسسول 


في كتابه ” حكمة الاشراق * يأن زرد شت کان تيبا ۰ لیس هذا فحسب پل صل . 






5 العلا ۰ دیامن خلف اف خلاغ وديا ال 
تلان قلانا + فى “هذا الأمر ه ناذا تام مقامه فيه په ارس ) ٠‏ لیات 
هو الذى يخلف من قبل + وق انهه اما بوتت أل یزار قح از تمیه ايام یی 
بمب وسلحلته ۵ وى" مقردات انم الراغب ااتتفهاین" * الغلاتة : النيابة عن الغسير 
ابا لشيبة المثوب عنه 4 واما لموته ابا لزه ه یاب لتشويف المستخلف * (مرده () 


ی وهذه الكلمة اینا من تلك المشتارات اللفوة ألتی اختارها القرآن الحكم 6 فلا 
من ممانیپا اللغوة الى السانی المسطلدة الشرعية ( كالايمان والنیب والتقديى والبحث 
والصلاة ) يردا من الکلمات التى انتقماضا من اللغة لنستی خاس به + تكلمة ( الايمان ) 
مثلا تستعمل نی اللانة لليقين والطمائيفة وزوال الشوف والشك لل 'ولكن الترآن يستعمليهسا 
فى يتين أخص من الأول 4 يصحبه' اقرار باللسان وصل بالجوایج ٠‏ فصارت امطلاعسا 
خاما دالا على معنى خاص به دون دلالتها نی اثلغة + 


وكذ لك كلمة الخلانة کان؛ متا فى ]لته . و الثرآن لمعنى أخص مسن 


۶ واستعملہا ب وکذ لك الاضتخلاف 5 ۳۹ 0 فیباضها والتکین فيها نت نی 
لعذامة التوية 0 والراسة الملية » والدكومة العامة ۶ وا لس اة الثامة عل الأ ومن نيبا 
من الام والکسوب ه ومد تا أكبر مل وجذاء .. من الله دا اله له ام 3 هذم الحياة 

الذنيا ه على انیا | وحسن لبا ۰ 


5 





ا هذا ”البحثك تى له المثاو تى ان الثالك والتشرين ای ٠٤٣ا‏ ي" 
۱ هھ الاق سنة" ۱٩۲۲‏ ضقدات €5 LEU ATI 1o‏ 
۰ ۳ + قد تفرض اننید رشيد : بالتقد فى البامشر لبعض: آزاء.نولاتسا 
آزاب حول الخلانة وكان السيد عید ا لرائق تلبيذ! للینید. شید يشا كذ لك تي مدرسبة ۱ 
الدعوة والارشاد .حيث قض هددة ميصر وظل يراس آستاه كذ لك يعد رجوصیسه 
الپشسد وو لذ ى قام بة رجمة هذا الیجت ۰ 


بآ مت 

اما اراد تا الخلافه فهو أن تقوم فی‌الا رتر, امه وحكرية تأخذ على عاتقهأ هد ايسسة 
التو اشرق انه *چنشر لواء القسط الالبى »یمحق الظلم 
والطفيان ٠‏ حت لاتذ رله اثرأ على وجه البسيطه ۰ يمد رواق الامن والسکینسستة 
ورالراحة والطمانيئه على العالم ياسره وَتسيم ناموس المد ل الالهى الذى يسميه القسسترآان 
" الصراط الستقيم ” الذذىهونافذ من الارنىالى السموات الحلی » وين ذ رك اليل 
فىالصحراه الى الشمسرا القمر والنجىم وها هو تحت الثرى » لتقيم ذلك الداموس لى مش سسارق 
الارض ومغاربها ٠ونفذه‏ فىجميخ بقاعها زواحیہا ٭ جتى تصیح الكرة الارضية جنبسسة 
ودار قرار » کون المدادة شاربه نيها باطانها والامؤة باسطة جناحيها من فوقها ٠‏ 

وائما اط تى لفظ الخلافة على هذه الخلاقة المصطل حة » لان اول امه واول سرد 





لما قام فى الارئ باعباء الخلافة كان عسائبا عن الله فىاقامه عدله » ثم القاین جاءوا ید 
تلك الامه وذلك الفرد كانوا تائبين عنهم فىهذ! الامر ء حتى ظهر الاسلام ء وتات الامسسه 
الاسلاميه ' » فانتقلت الخلانة الارضية الالبية اليها ۰ كان اول خليفة من هذه السلسلسة 
الباركة صا حب الشوح الشین » ورسول ربالدالمين محمد حلى اللموسلم » نکان خليفسسة 
“الله المظيم مباشرة * ثم الذين استووا بعد هعلى شصه الحکوية الاسلامية البركزية , فگانسسیوا 
خلذاء هذا الخليفة الالبى ء والنائيين غه فس الدنيا فلذا سوا " الخلفا* ” بلايزالون 
يسمون به إلى الان ٠‏ 

وقد تقليت شلافه الارزر,وورائته] فی‌امم كثيرة قأمت كل وا حدة منها نی‌نوتها بخدمه دين 

الله الحق ۰ يقد ذكرت ذه الخلانه فىالايات الاتية : ” هو الذى جملكم خلائف الا رن 
(3: :۱۱ ) ” وستخلف ربى ترما غرکم ” ( ۱ ٥۲‏ ) * ثم جملناکم خلا ييف 
فی‌الارشیمن معدهم لننظر تيف تمسلون * ( ٠١‏ : ۱6 ) ” واذكررا اذ جمظلم خلناء 
من بعد قم نو ۳( 1۸:۷ ) ”يا داود انا جعلناك خليفة فى الارضر " (51:52) ٠‏ 

عبرعن هذه الخلافة ” بوراثة الارش فقال تعالى : ” ولقد کتبنا فىالزيور من بعد 
الذكر أن الارش یرد ها اد ی الصالحون (۱۰۸:۲۱) وايضا : بالتکن فی‌الارترر »> 

وهو استفدال القوة 6 ركان للمظمه الذي تاله فتى اسرایلی فى ارش اله راه 





E‏ یه 

بعد أن بيع فيها. عبدا "هثم وصل إلى عرش لنحكوية وتاج الملك بحلمه انحق وسیره القوم 
” وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض * ۱۲ :۵1 ) + 

وقد وعد الله به سبدائه السلیین تقال : " الذين ان مکتاهم فى الأرض آقامسیسوا 
الصلاة وتو الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المتکر ه ولله عاتبة الأمور”” ( 58 : >٣‏ ) 
وثبت ایشا من هذه الآية أن الله تمانی اننا يريد من التمكن فى الأض أن سام 
عبادته نيسا » يمم الصلام والصدق والهداية + ودند الائسان الحئود عن فيه وسل 
المنكر ۰ 
وبر نی الآية الأخرى عن التمکین فى الأض * بالخلانة " قال تحالی : ” رسد 
الله الذين آینوا كم ولوا الصالدات لیستخانشهم فى الأرض كما استشلف الذین من تبلهم 
وینکتن لهم دينهم الذی ارتنی لهم ‏ وليبد لثهم من بحد خونهم آبنا یحجد ونی لایشرکون 
پې ديا ومن کنر بحب ذلك تأولقك هم الثاسقون " (۲6 : ۵۵ ) م 

نزلت هذه الآية الحشيية جا هجرة رسول الله دلى الله عليه وسلم وامحابه السی 
المدينة » وكاتوا نيا خائئين من الكنار ه وسدانین بالأعداء :من كل جهة : یدبحسسنون 
شش السلاح 6 ومسون فى السلام ۶ فنبچر شهم رجل من هذه الحالة وقال : " ما پاسی 
علینا يم تان فيه ونذع عنا السلاح 6 نبهرتم الله بهذه الآية أن لا يهنوا ولا یحزنسوا 
| ثائه لا يخيع أجر أيمانهم ودسن ديعم 6 تسینالونه باذنه » ریامنون أعداءهم ه نیذ هب 
هم الخوفا 4 يحل محله الأمن ۶ مدیرون ملوكا وسلادلين 4 فيكون الأمر أمرشم ء والكاسة 
كلمتهم ۸ واگیرر من ذلك كله أن .خلانة الله ستنتقل الیپم 4 فيرثونها وتدلمن, قوبسم 
بها ( ذکره الدلبری بالمحني ئی تفسنره عن اہی العالية (ج ۱۸ص ۱۰٩‏ ) ۰ 

وقد ای هلم الآية أن مراد القرآن الحكيم * پالثلانة * انيا هو * خلافة 
انأش " أى الحكيية والسلنان نيا ٠‏ ناذا لابد للخليفة الاسلانى من أن يكون مباحب 
الأمر والشبى والحكونة التامة » لأنه ليس كبابا السيحيين وطارقتهم ٠‏ تأولقك سللتيسم 
روحية + وتی خنبوع القلوب + واتحناء:الرقوس أماسهم + پل هو حاکم وسلطان پالیسسنی 


الستیتی ١ال‏ آن سددلته يجب أن تكون تحت الشريعة الالهية 4 وليس له حق التد رسيي 





البته » ولا امه الشريدة سلهة دينيه ررعانية كما اعط-.المسيحية البایوات ٠‏ لانيسا 
تمد كل سلطة لغير الله ورسوله شركا به وكثرا »تمقته اشد المقت »ومحقه من اول ظهسسوره 
قاز الله‌تمالی : * أتنذوا احبارهم ورهبانيم اربایا من دين الله * ( 9 : ۳۲ ) رتال 
ماکان لبشر ان يو"تيه !لله الثتا ب والحك والنيوة ثم يقول النا م‌کرنوا عیادا لى من دون اللسه 
ولكن کونوا رپانیین بما كنتم تملمرن الکتاب ریما كنت, دد رسون (۲ : ۷۹ )۰ 

ا ونی الله ذال اللشلنية او ال هن جني و رو 2 
فلم تمش بضح‌سنین والرسوا, بين اظهرهم ءالا واصبحت جزيرة المرب فی‌قیضسة يد هسم 
وشوهدت . جپوشهم خارجة من اسوار المدينه لمقاومة الرم - اعد ا" شیم ب وموقسسسست 
الخلافة الارئية اليهم بعد ان نزع من غيرهم ٠‏ كان اول خليفة نهم هو حامل الشريدسة 
الغرا* پنشسه صلى الله عليه وسلم ثم الذين قاموا نیمه من بعد ه کانوا خلفاءه ۰ رقد اوجح 
النبى على الله طيه وسلم يتسميتهم * خلذ* ” انهم يون خه بمده * فقال للسلميسن 

" عليكم بستی پسنه الخلفاء الراشدين من بنحد ی ” ( ریم ابن ماجة عن اليب سات 
ين سا رية ) ولذا سمى ابر بكر الصديق رضى الله عنه لما خلفه خليفة رسول الله صلى الله 
علي وسلم ٠‏ 
الغلاف ة النيوية الخاصسة 
والخلافة الملكيسسسسسسمسة 


انصبفت الغلائة الاسلامية یمد النبى صلی الله عليه وسلم بصیختین مختلقين وثاپرت و رن 
تباينين » كان عليه الساثم قد اشهر یبا #وردعالستارعن خصائصهها رالاحاد يت الى 
ورد ت فی هذا البا باتكاد ان تكون.ترادرة لكثرة طرقها وشهرة جرنبا ب فخلاله الخلفاء الراهدین 
الميديين كانت مدريرةة بصيخة الرسالة * رساقرة على منهاج النبوة » تكادت خلافة الرسول حظ » 
والتلفاء الراشد ین خلة اء » حقا لا فیشعه الحم والسلطان فحسب هبل فجي سح 
اعاله رحدية » قاتوا مثله دعاه الويين حداه الام ه باه الشرم تاد 5 الشصوب ضاسه 


البلاد ء تراد الچیوش * اخوة الحروب ء رایلت ۰ 





تيد م 


وقد کان حذا الدور أكبر مضيية ابیت يبا الأمة ٭ ند أن كانت ترتع فى یسان 
الثبوة ه وتجنی شيار ا لخلانة انراهدة 'آيئة مطيكئة أذ نحو نحق تاش ألفى بینپا + تسيل 
الغلينة الثالث چان بن ان ئی الله .هه .بين یدیبا + نتقاص ل هدي اللینسسوة 
دیا ثشیثا 4 وذحیت برکاتها واحدة واددة » واخررنت البدم وورسها + وودنت ااشستن 
يلها ورجلها .۵ تاحاننت بها من كل بوانیها ۵ تكلا بخدت الأمة فن عید. الرسالة 
حرست یبا .من برکاته ويركات الخلانة الراشدة ٠‏ 

ولم یکن. حرماتها .محجوزا ت آم الاثانة المظى والخلاقة الكبوى قط » سل 
تمداعا الى رها » وتفلخلت جوايم النساد نی" یکلم الاجتماى::« نزوزست. اسا 


. ویانها ثم سرت الى سیانها الفحدية ه تأسوت عتائه دا ويواطفها. .» وتتش فى أضالها 


جوا 8 تخیرت مني صفيرها وکیبونا م وام تكن غتنة واحدة أو تنا قليلة. مجد مسب سور 
یهن اناوخا" وبل سالت سيول من النتن همست أ نمصلمین تة او شبات علییم آنواچها 


: ای وسأتها 4 فكانت ب كا قال أطم .انسحابة .بالفتن حذيقة .رفي الله له ا 


* تب کي البخر " دویین ليم أنه ليس بيتهناً وبیشم. سد 1ل عر نين الش طساب 
.آنه عله ۵ وائه مقی صقل شتا الشف الشیح طشت السیول الجارتة ويخت ۵ سیم 


یلو اند على دسا :6 شا والتحتی شین الخلاثة النبوة نی تیارها ودطتبسسا 


وتركتها. آثرا يصب مین .۰ 

نحم وقح ما وح إلا أن الأبة الاسلانية قد “بعرت على لحان تين بنا يتوق 
ان ای لیامهه جر لجل وتاي نر يم منیا + نض سمرنا رتملل اع 
تی لا یدزی ولا غ خو آم شوه و * والله متم ادوه الع" اشر 
لی الین که ولو كره امش بن ” ولذ! لا پزال تلب الین .توا برا" الله » سلسودا 
بایتین > لم بخاندله یب ولا مله ويخ 6 ولا صادنه یام وقنوط + حتی ئی هنا الزنان 


1 


ای انميت نيه على المسنمین المسائب * ونزنت مہم التوازل 4 وزلزلوا نهد ولزالا عدید! . 


ف كلا ازب ادت الموادف شهج وائلیز, نله ه ف عداوة هیزداد المؤين راء 


وی # میص بعینه نور الصرح ٠‏ الجسيلون بين هاتبله الظلمات والغيم والموامف ونسان 


حال يقول " ان موعدهم العیح » انیس ای بتوب ٩‏ * ۰ 


م.م اسم 


عهد الابتام والاتصلای 
ودور التدسسستت ان 

قبل أن تخرص غبار هذا البحث نتكلم نی هذا الفصل على كامتين مصطلحتين زادة 
فى الایشاج وتفمیلا للبيان ‏ ثثقول : 

” الاجتماع والائتلاف ” کلمتان خنینتان على اللسان ه ثقيلتان فى الميزان » نها 
سس حياة الام وساتہا ٠‏ تهوضها وعبوطها + وسعادتها وفتوتها ٠‏ فااجتنام سن 
الجمج * وتو شم الفی* :بتقريب بحشه من بحر ( مثردات ص ٩۵‏ ) ويقرب مله ”الائتلای“ 
فن الأف واجتماع من التقام ٠‏ " والمؤلف ما بیع من أجزاء © ورتب ترتيبا » قدم ثيه 
با حقه أن يقدم 4 وآخر ليه ما حقه أن يقش * ٠‏ ( متردات ص ۱٩‏ ) ۰ 

Lf‏ 7 الاجتعام والائتلاف * فهو ذلك العهد الذى تجتمع نيه القوی الاجتياهية. 
الثعالة ى مکان واتد ۶ وی نقدة واحدة ه وتی سلسلة واعدة وی ذأت واحسسدةء 
ونی بد واعدة 4 پترتیب طبیعی لاتق بها » نتدبع کل المواد والقوی والأعمال الاجتمامة 
وأفراد الأمة متماسكة متشابكة * حتی لا ترى نيها غللا ولا خرقا ولا ننقا ٠‏ بل تجدها 
كلها کعلقات السلسلة التى التحي بعدها م بعش تأمبحت میت رلددا و 

فد ور الابتماع والافتلاف أذا جاه على المادة ظهر نيبا الخلق ه واستعدت للعبساةه 
ومر القرآن من هذا * بالتخليق والدلى والتسوة * تقال " الذى شق نسوی "(۸۷:؛) 
ب الوجود والحياة ليس الا اجتماع أجزاه المادة مؤتلقة + وكذلك الموت والفناء يسن 
الا ضرقها وتذتنها م 

وافا بجاء على الأصال ساه علباء الأخلاق " بالغير ” وسمته العريحة ” بالمسل. 
الالح ” ب والوستاته * وا جاه على الجسم سماه علم الطب ”.بالصحة * وال 
اللبيب ” هذه حياة ” ثم اذا جاء على القوی والأصال الابجتماعية القوبية سى * بالعياة 
الملية الاجتماعية * وکان موجبا لئبوغ الأمة ونفوذ ها وسلدانبا س فالعبارات مخثلفة كثبية ٠‏ 


والاحقيقة واحدة لا تتحدد ولا تتبدل ٠‏ ولا كرو فان الله الحكيم واحد منفرد ٠‏ ودكشه 


(۸) 
واحدة » ناموس واحد ب وللمم با قيل ٠‏ 
عباراتا شتی وحستك واحد ۰*۰ ركل الى ذلك الجمال يشير 

وض الاجتام والانتلاف ” التشتت والانتشار * فالتدتت من * الشتات " ومسناه فى 
اللفة التفرق يقال شت جمصهم شتا بشتاط ء مجاعرا اشتاتا أى متفتی التظسام 
(بفردات ص ۲۵۲ ) ی القرآن ” ييف يصدر النأس أشتاتا ° (1/41) مسن 
تبات شتی ( 0۳/۲۰ ایہم هت (30/7۰۹) ای مختلفة ” ولانتشار" من 
النشر وهو ایضا التفرق والبسط كا فى القرآن * ناذا قضیت الصلاة فانتضرو 


ای ترقا سس 
وابا دور * التفتت ولانتشار * فهو ان تتفرق المواد والقوی بالاععال وألافسراد 


فيصير کل شی* على ضد ماکان علیسه فى عبد الاجشاع فاذا عرفت هذه الحالة 
للمادة قيل * فسأد واتحلال * وللجسم قیل * مرش وداه ثم مرت * وللاثبال قیسل 
فى تشبير القرآن ” عمل السوه رالعصیان والفسق والاجرام * وللام قيل " المسسوت 
الى ٠‏ بالموت الاجا جتبای ” فتصیع الامة فى هذا الدور ثی هبيط يمد الصصود 
وذلة بعد المزة » وضعف یحد. القوة » وعبوديسة بعد الحريسة وام اىي تسم 
تسیر الى البوت والپلاك یمد ان كانت صحيحة قربة حية فياك من بلا* لیسسس 
فوقد لاء والمیساة الله ۰ ۱ د 


ولذ لك تجد القرآن ينمه مرة یمد مرة على أن " الاجتماع والاثتلاف * الاسا س 
الاكبر لحيلة الام 6 ويعسده ه أكبرئمية من الاسه سیحانه على البشر + ویمبر شسه 
پالعبارات الحظية الشأن " كالاعتصام يحبل الله “ ويره » ويقول للأمة 7 واعتصبوا 
بحيل الله جمیما ولا تفرقوا واذكروا نممة الله عليكم اذ كم امد!* نالف بيسن 


قلوكم فأصيحتم يحمت اخيانا ˆ ثم یخهر پحسد. هذا بان ن لاحیاة مم التشتت والانتشار 


فاه نار موقدة تحرق کل عی* یقربا ولا سیا شجرة 11 الاجتاعیةه انا 
اذا مستبا لا تبقى علیہا ولا شفر تقال تمالی 7 نتم على شفا حفرة سن 
النار فاتقسذکم طا » کذلك بمین الله لم ایایے لمكم تهتدون" (۱۰۳/۳] شم 


يخبر يان ١‏ لحيباة الاجعاعية قى المع 


۲ جد کت 
الم ليست من تدبیر ۱ 1 فسهما یا الانسان من النقوة والعظمة والعقل « لا . 
يقدر على أن یکون أمة ه پل هو الله الواحد التندر بجع الأشتات فيؤلف بیشپسسا 
يسلكها فى دثام ولد تقال * لو قت ما تی الأرض جیما مط الت بین قلوبم» 
ولكن الله ألف بینهم انه عزیز حكيم”( 56/4 ) + 

وأغبر القرآن أيخا بان أول شرة تثمرعا الشريعة الالهیة وأعثم برکة تجود بها 
على التوع الانسانی فى الدئيا هى * الاجتماع والائتلاف " وكير مرة بعد أخرى أن التفق 
والتضتت والانتقار لا يجتمع مع الدين أبد! ٠‏ وأنه عاقبة الاعراض عن الله وه‌یانه والبشی 
کیہ ۰ تقال * یا اختف نيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاء‌تهم ایینات تيا 
بيشهم ( ۲۲۲/۲) وبا اشتلفوا جتی جاء نم الحئم * )٩۳/۱۰(‏ وآتیناهم پیات سسن 
الأمر نما اختلثرا الا من بعد ما چاه هم العلل بقيا و * 000000000 

ولذ لك جعل رسول الله صلی الله غايه وسلم الاسلام والعياة الاسلامية نی الوماعة 
وعد الغري ها من البادلية ٠‏ والحياة الجاهلية ٠‏ قال ” من فاق الجمادة نات 
نميفته جاهلية * ( كا ستراه مقطلا أن اء إلله ) وأير المسلبین آدرا موکدا پالستزام 
الماع في كل حال ٠‏ وبطاءة الأمير سواء كان يرا أو ارا ٠‏ أهلا للأمارة أو سيو 
آل + ادلا فى حكيه آو غالبا م الا أن يمق من الدين هارا أو يترك الصسلاة 


)۲( ۲ 
معيئقف لا طاعة له عليهم ب وأخبر أن كل من تكب عن البجماعة شيرا نقد كنسب 





١‏ س ليس المراد أنه لا يفيس توا اذ مرب والأتوام المتفوقة أن يسموا الى تكونها وج ملهسا 
أبة عزيزة لمجز البشر عن ذ لك بل المواد أن هذ! التكوين لثمم قد جمل بسئة الله تمالى فى 
الا ماع أثرا يغاية اعمال آنلوار كثيرة بحشها من كسب الا فراد وبحشها لیس‌من كسبهم فلا تق 
بتد بيرهم ولکن علیهم أن يعملوا مانی عاقتهم من وساکلها وكلوا الى عاي الله تعالی انتجاح 
سحیحم وأتمام عملهم 8 1 

۲ انا اللا فى العمر: ولا دلاعة لمخلق نی معصية الغالق كا مح تى الدديث وأجمع عليسسه 
المسليون ء وصرج الغا اراد ون على مثبر الرسول دلق الله علیه وسلم بمطالبة المسلسسين 
بتقويم زيغبم وعود م ة وائما یت طد علماء اهل السنة الخري على الامام الجائر اذا كسان 
یخی من اشع عليه نتنة تفر الأمة وشق عداها لننمف القائمين بذ لك من الأمة ٠‏ واذا كان 
المؤلفقد عد بتفديل القول فى المسألة تاا ننتظرون ما بجی» یه تأما أن توه وا ب؟ 
ا 


نش کما : پیتاه تی انار برارا + 
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زرد شت وبين المذحب الافلاهونی الجدید ٠‏ ووافقه فى قوله 6 خارج " حکسسة 
الاشراق ” قتلب الدين الایرازی * .وقد صرح من يمن متضوی الهند © المخسسی 
المح ه الواسح انكر الميرزا مظهر جان جانان يمثل هذا الرأى في هأن قسادة 
)1( 
الأديان القدماء بالهند وایران ” 
ولما نل المرب ما وجدوه من الكتب النارسية القديمة الى [للفة الميية » ترجموا 
كذ لك كتاب ( أوستا ) الذى ذون فى العصر الساسانی » والبه دير مرة يعد أخسرى 
أبو حمزة الأسفیانی فى تاريخه ٠‏ وكذلك بين المسعودى والبيرونى نهبة أوستا + وذ كرا 
ترجيك العربية + فتلا + أن أوستستنا يحتوى على واحد ورين جزك! يكتب كل جرا 
بنها فى نحو أريسمائة صفحة ء وأنه يسى أحد الأجزاء ب ” جسترقت " الذی ذكرت 
نيه بداية المالم وفپایته ه ويسى الجزء الأخير منها ب ” هادوفت " الذى يحتسوى 


على وسابا أخلاتية (©)* 





اس نفى الثلاسفة من الاسكندرية بأمر أمراطور الرومان جستینین شض سنة ۰۲٩‏ م * 
فتوجه بحشہم إلى ايران ولقوا كل ترحيب فى بلاط أتوشروان » وتیل أن : سس 
تس ودیما ستس ه قد خصا باحترام كير فى البلاط » وقد عرفت األغة الفارسيسة 
مذهب أتلاطون الجديد .بمبب هؤلاء الحکما* ٠‏ وليصيفوه بالصيفة القومية »نيسيه 
بعض حكماء ابران الى زرد ت وجاءاسب ه ولما نقلت الآداب الثارسية الى الديية 
توهم الناس أنه كانت لزردشت وجاءاسب فلسفة ذات أسرار » یه فلسفتلاسکندرة 
الى حد كبير ٠‏ ولعل الذى كتبه هبسسسيخ الاشراق فى مقدبة " حكسسسسة 
الامراق ” ناتج من هذا الوهم ٠‏ وقد أخطأ حكماء المرب فى انيم أن مذهب 
أفلادلون الجديد الاسکندری ٠‏ مذهب آنلاداون نفمه * وتد وتموا فى هصسسسذا 
الخدلأ انیم لم يفرقوا بين بلاتینسوأنلالون ٠‏ أو خدعتیم نسب ة المذهب الى 
فلا لون + ١ ٠٠‏ ل كلمات ییات + مكتوب ۱۶ مر ۲۷ 


“اب تاريخ سفی طوك الأو ص 16 ٤‏ السمودی ج ۲ من ۱۲۲ والآثار الياتية ص ۱۰۵ 


<A 

ومن المؤسف أن نسخة أوبتا المرية هذه القی كانت موجود الى القرن الرایسخ 

من البجرة » كما صرح به أيو حمزة الأصفهانى ٠‏ قد فقدت ؛ ولم بيق؛ لها أقر فسی 

دور الكتب الحالنية الحاضرة » وکل ما عندنا من الذى يسى بأوستا » هو جز ناقص 

بن أوستا العصر الساسانی الذی وصل آ ا الفرس الزرد شتيين السباجرسسن 

الى البند ٠‏ ونحن مديئون لساي المستشرق الثرنسی " آنك تيل " وتشحیاتسسه 

العلمهة فى معرفتنا بهذا الجز وما محتوباته ه فنجد على خمسة تصول ( فاتهسسا) 

منه سحة من الحصر الزردعتی » والباتی بنطق بلسانه أنه دون تي المسر الساسانسی 
أو بعده ۲ 


( سد بأجوع ومأجيح ( 


. ها نحن قد ثرثنا من البحث فی شخصبة ذى القرنین 6 ولم يبق لنا الا النظير 
نی سألة بأجج واج ٠‏ نبا تری ای سد أريد يه ؟. وین نبحث عله نی أوراةالتاريخ 
رش خويداة الأرضر, الجغرافية ؟ 

معلینا أن نتذكر فى معالية هذا البحث أن الترآن ذكر أمرين عن السد يخصوصية 


٤ شمسا‎ 7 


أنه ای الس ٭ ہنی فى كان ارتفمت الجيال كجدارين :على جاتبيه ه أي كان الان 
شيا جيليا , 
' رآن السد الثی أثيم به ۾ امتخدمت فيه زر الحديد ( أي قدلع الحديد ) رأفرخ 
علييا التحاس اليذاب ٠‏ 
وعلى ذل يجب 


۱ - ان نجه السد نی ضيق جيلسى ۰ ۲ - وأن يكون هوجدارا حديديا لا جدارأ من 


۲ سییکون قد سد أرق المقيق الجبلى ٠‏ | الحجر والاجر * 


ر س 
تبهنا الى هذه الأوساف لأن مفسرينا ضوا النظز عنپا © فيم اقا سمعسسوا 
بوجود جدار فى كان ما » سيق الى آذهانهم أنه هو السد الذی يناه ذو القريين 
حتى أن المودومالسپر اليف امد ( خان ) من الباحیین العدوين ء اهب 
الى أن جدار المين هو سد ذى القرئين »نی حين أن هذا الجدار لا يمكسسن 
أن بكون ذلك یجال e‏ لأنه لم ين نی ضبق جیلی 4 ولا استخدمت بره تطعسات 
الحديد »بل هو جدار من الحجر یت الى مات من الأميال » 
بام بای ؛ 
ولنبحث عن يأجج وبأجوج أولا : اذا وجدناهم » سهل لينا الوصول ای 
السد » 
ذكر القرآن بأجوج ولأجج فى سورتين »فقال فى سورة الأنبياء " حت اذا فتحت 
يأجوج وجوج وهم من كل حدب پنسلون ” (12:11 ) وی سورة الكبف الت قست 
ثسمة ذی القرنين ٠‏ 1 
ان کلمتی " یاجوج " و " بلج " تبدوان كأتبط صريتان ه ولكتيط نی 
أسلبطا قد لا تکونان صریتین ه انبما كلتان جنبهتان اتخذتا السورة الحبرية + فهما 
اد ان Y4‏ ۱ مم 
تددلقا ن بالرطلنية + Cog‏ و ذضاطلع ( س وند ذكرنا بهذا 
الكل نی الترجمة السيمينية للتوراة » وراجها بالشكل نفسه فى ماكر اللفات الأوريية» 
وقد ويد هذا الاسم لأول مرة فى التوراة فى کلپ الخلق هنف ذكر خوی اسم 
العالم من ذرية نوج » فقال " ولد لهافث بن نرح + جمر ه ولأجوج © وبادي ء ويوثان 
وتمال » وسك ه تراس * (۲:۱۰ ) « 
.ثم تكرر ذکرهم فى الضف الاخری وتد ذکروا بصراحة وتحيمن واتحین فى 


صحیئة حرقیال كبا ستراه + وکذ لك جا* ت نیو" ة يظبورهم نی ماهنات يرحنا فى 





آلشوا دنه 
لقد تیاثرت, التاريخية على أنهم لم یکونوا الا تبائل همجية يد وة من السپسول 


الثمالية الشرتية » تدنقت سيولها من قبل العصر التاريخى الى الترن التاسسسسیع 
البیلادی نحو البلاد القرية والجنهمة رد سميت بأسا* مختلفة ني صور مختلضسمة » 
ورف نسم شبا نی الزمن الدتأخز پاسم " بغر ” نی آویا راسم التتار نی آسیا ٠‏ 

ولاشك أن نوا لبؤلاء القن » كان قد انتشر على سواحل الیحر الاسود فى 
سنة ٠٠١‏ ق ٠م‏ * بأظر على آسيا الغربية نازلا من جبال القوتاز ٠‏ 

وقد سماه الیونان باسم * نی تبين * ( ) وذكر بتفس هذا 
" الاسم فى كتابة فارایش باسطخر ٠‏ ولنا أن نجزم بان ولا" هم الذین کت فاراتبم 
الشحوب الجبلية الى غويوش ء تبنى السد الحدیدی لنمپا * 


التبائل المنغرلبة. والييادية : 





تسى هذه البقمة العالهة الشرتية فى الأض ب " منفوليا * وتهاطبه الرحالسة 
ب * تفیل * ول لله الصادر اليد هن أصل کل تفیل ۵ جو * كيك *. , 
( بالکاف الفارسية بحى الفون ) أو ( منجوك ) ( بالجيم الفارسية ) وى الحالتين 
تقر لاكلية موب النطق الميري ” باکت ” ( بالكافين نيشت £ والط سق 
الپونانی " اك > ( باتلفين لین ). - نينا طيخ المين من ية 
لخیی من هذه اليقعة » كانت تعرف پاسم " پواشی " ( ! اع :) والظاصر 


أن هذه الكلمة بأرالت تحف ند الام حتی آصیحت ” يأجرج " فى المبرة » 


منغوليا مهد الشحوب القديمة : 


سسس س س 





" ان الجزك المرتفع من الكرة الأضبة الواتع فى الشال الشرقق الذی يسى الآ 
منشولیا وترکستان الصينية ء كان مهدا لشحوب قديمة لا تخصی ٠‏ كان معینا بشريا 
تتدفق مياهه وتتجيع + حتى اذا يلغت الشباية » طفت واتصمت الى الغرب والجنب ۰ 
وجدت الصين فى الشرق منه » وآسيا الغريية والجنية فى غه وجنیه » رارسا 
فى الشال الغريى بنه ه فنا زالت سيول التبائل والشعرب فتدفق ٠‏ فيستوطن يعض 
التبائل آسيا الوم والبعض الآخر يتقدم فيصل الى أويا » أو ين بآمیا النرية 
والجنوهية ۰ 
وكانت هذه التهائل يمد خروجها من سقط رأسها » وط رحالها فى البلا 
الجديدة » تفقد خصوصباتما الأولى. وتصطبغ بصبفة آوطانها الجديدة » فتصير على 
مور لام شمها ینفسها ٠‏ ولكن كان بوطنها القديم لا تتقير أحواله » ولا مسال 
تنشأ فيه تهائل جدايدة وتطافق فى دورها الى الخارج كأخواتها السابتة ٠‏ 
لا تتغیر هذه البقمة يل تظل على حمجیتبا لت + کن الذين کان را ۱ 
بتسحوون ,شها بهسكتون اليلاد الأخری ٠‏ يتح رون مع فر الزن + فتختلف حالتپسسسم 
افییست عر اقانت الہ يت٤فبنا‏ نت E‏ زل پر افيش يلوم 
الجديية عن 1 إحالة القت 
ان ات ری نگ . سپلة هنية ۾ كان اخوانيم فى سقط رأسپسسسم 
پیلون على حالتهم الأولى .من الهمجية والخشونة والتسوة » ولذلاه يظلون هبحا سفيفا 
للمتحضرين ۰ 
الادوار السبمة لخر بأجج : 


يسبل علينا أن نتسم زمن خر هذه القبائل الى سيمة أدوار: 


< 
3 
ثالد ور الأول ضا كأن قل المصر التاريخى عندیا بدأت هذه القبائل تباجر 
الفمال الشرتی » رتتتدر تى آسیا الونطی ۰ 
وكان الدور الثائى فى فجر التاريخ » فثرى فى شوله ممالم حیاتین مختلفتين : حياة 
البداوة وحياة الاستقرار نتخله القبائل المباجرة الى السكينة » وتهادر الحياة 


الزراعبة » الا أن سيولا جديدة لا تزال تتدفق من الشرق ٠‏ ومدى هذا الدور سن 





أ تحواسئة ۱۵۰۰ ق + م ٠‏ الى سنة 11968 ی ۾ 


ويمدأ الدور الثالت : من سنة ألف قبل الميلاد + فنجد توا همچصا من الیدو فى 





بلاد الخزر والهحر الاسود * ثم نى قیال " سی ہین " أخذت تظهر علس 
سح الا ریخ من سثة ۷۰۶ ق *م ۰ وتپاجم آسیا الخربية ۰ 

وكانت الحضارة الأشورية تد قد بلغت أوج مجدها » وسادت مدنية نينوا وباببل 
على آسپا كلها ٠‏ تال هیرودوتس " أن حدود الأشوريين الشمالية كانت عرضة 

لغارات تهائل " سی تبهين " المستيرة » وكانت هذه الحدود تمتد الى جبال 
اربینبا ۵ نكانت تبائل سن تهین تجتاز ضیق القوقاز » وتدن القارات المدسرة 
على عيب السپول » حت أن جبوط كبيرة منها تقدیت سنة 1۲۰ ق ۰م ‏ ي 
ورصلت الر, نينوا » داست فى طريقها ایران الشالية * ويى رخو البونسان 
أن هذا الحادث كان من أهم أسباب ستود ثهفوا (1). 


أا الدور الرايح : فينيفى أن نجعله فى سنة «تجفاق»»م ٠‏ - الزين الذى طبر 





فبه غوروثر, وتكونت مملكة بادا ونارس المتحدة 4 نتغيرت الظروف فجأة ٠‏ وأشضسست 


آسيا الغبية من هجات تباتل سن تبین + 


0 








چو عير سج و وس ی ی تي منت جب مجو جا 


اس هيرودتس ۵ !ہے 1+4 


۰-۱ 


س اعت 


وكان الد ور الشاس : تى الترن الثالث قبل المیلاد » تدفق نيه سيل جديد للتبامل 


طغض 


النفولية وانصب على الصين * وتد سي مورخو الصين هذه التقبائل ب ”ديسو 


هي الع سو" (.۰۰ إ۲ ۰)0 وقد حف الاسم تأصبح " هن * تیا 
ی ٠‏ 
وني هذا المصر بني امرادلور السین * شين موان تى ه ذلك الج دار 


العظيم الذی اقتیر بجدار آلبین لسد. حجمات هولا* المنیرین » والذی لابزال 
پوجد الى پوننا هذا * وقد بدأوا ببنائه سنة ۲۹۵ ق * م * وأتموه فسسی 
مدة عفر سنين * ولما سد هذا الجدار حبلات المنتول من القيال والفسرب 
توجپوا إلى آسپا الوستی من جدید ۰ 

وتان الدور السادس ۶ فى القرن الرایح المیلادی عندیا رئست هذه التبائل رأسببا 
ئی ارا بعد أن حثيت بتاد ی وهو توا / ) وتشت علسسسسی 


الامراداورية وعلى المدنية الروبائية معا ۰ 








وقد تان الدور الأخير الد ور الوایح - فى القرن الثاني عشر البيب_لادىي 


ا ممتي ب سی عم 





فاحتشد ت جموح عيمة من التبائل فى بلاد منخولیا » وخرجت بزفامة جنکیز خان 

فضت على, الحشارة الحوية وخریت بخداه مايقة السسلا م ٠‏ 

فتسلم سا سيق .أن معطم آسیا الغربية كانت عرنة لهجمات تبائل مي تیسسین 
النخولية من القرن السادس تيل الميلاد ه وأن الزین الذی وتنت ثيه هذه الیجمات 
يفتة » هو زمن غورینر, ٠‏ ثلايد من أن تکون هذه التبائل ( سی تپین ) هي الستی 
سبت ياسم بأجوج ویاجی ه ولصد غاراتها بنی ذو الترنین ای قورش ١‏ اد 
الجديدى نتفل هذ! السد الأريق الذی كان بسلکه هولا* الج لشن قاراتيم عاسی 


آسپا الخربية ه فادها لا نسمع ليجباتهم خيرا يعد ٠‏ 


“SC 
من أى ریق كانت حذه التبائل تشن غاراتبا ؟ بخبرنا بورخو آلیونان بأته كان‎ 
مضيقا فى جبال التوتاز ه وقد ل هذا الضیق بابا فتوحا على المذییرین زشسا‎ 
:یلا ه فان كان خوریت, يريد دون آسیا الغربية من خاراتبا * ثما كان له الاأزيسد‎ 


ذا الباب ه وقد فمل فلأت بيناء سده الحدپدی ٠‏ 


نهو“ 2 حزتئیل ويأجج وج 





اہر النيى حزتئیل فى الزین الذی كان اليهود يحيون حياة الأسر فى بابل 
ویتول التاريخ اليبودى بان بخت تصر هو الذى جاء بحزتتیل الى بابل مع رسس 
الیبود غماش الى زمن نوش * وقد وجدت قى السفر المنسوب اليه نهو ات خودایست 
بها الشعوب المختلة » با نهو" ة فى شأن بأجرج واأجی كذلك وهی كنا بلي : 

" وبلتى کلام الرب تالا » پا این آدم ول وجپت شطر جوج وتيا شده ه نمم 
هدر جوج الذی هو رئيس آرتر, مأجوج ٠‏ ومسك وتهال » فتل له » آن الرب يقول لاه 
انی أصبحت ند ك وانی أبدلك ه وأجر نكيك ه واطرد جمح جندك ونرسائك الذیسن 
يرتدون البلایس العسكرية » ويحطون السبوف والترس © وأطرد ممم الفارس ه وكوش 
والقود كذ لله ۲ 

وق ها مى الغاديل: با يلع ى أن جج یفنم تن الالمسل اعلا ند مسلا 
ولكن يحل بالتوم الدمار + فیپلکون فى ” وادى المسافرین " الواقع فى مرق البضر ه 
وتبقى جثثهم تتحفن الى زمن اویل + ثم يدفتها الناس ليخلو لهم الداریق ( ۳۹:۳۸) 

وسف جوج نی النبوة بأنه رئبس"مسك " و " تيال * فکان البو صورت بوشيع 
* سیر تہين " الجخرانی بهذ! الوصف ه فليس ” مسك ” آلا ما تسمية الآن بموسكوء 
آبا تیال » ضبى بلاد البحر الأسود المرتفمة * 


ثم جاء نی النيرءة " انى أردك " وهذا هو ما وقح على آهدی غورض » فانه آتقل 


5 


الس کيا س 


آلطریت, بسده على تبائل سی تين ه فارتدت الى وراشیا © ثم 5ل أن ینش 





بجي تله يخرج ه وكذلك پیرز بینر. ناور © وش ترك مجه القو ( اه ) ينا 
ویکون هلا . ی 5 ” وادي السائرين ” وهذا هو عین ط وتع دند با حاجسم 
دارايضى ه اناد اویبا 4 نقد خرجت لمحایته جمح تبائل سن تہین 6 وللنه تقد م 
لي الدانپوب ی مد أن قتليم ي تقتبل ٠‏ وتيت جئت المتتولين شیم تتعفن ملسي 
ماحل البحر الأسود لمدة من الزمن ٠‏ 

ذكر كل حذا في صحيفة جزتئیل كبر 2 و الا أن البحاثة الحسؤيين يوون أنه 
ألحق با بعد ها مد المالم حجوم دآرايوض, وما تيمه من الحوادث ٠‏ وتد نات 


«لأكفة من كراج ا"توراة في العسر الحادر الى أن التسود من ماجن اء هو تاتسل 
11( 


سن تم‌ین * 


سد یا وماج : 


لؤنحث الآن من الان القى أتام به فوروش. سد * 

توجه ئي البقمة الوائدة بين بحر الخزر واليحر الأسود سلسلة جيال قوتاز ,کأنبا 
چدار بيس ٠‏ وق سد هذا الجدار الجيلى » الق الموسلة بين القمال والجنوب 
الا ارتا واحدا بتى توا » وهو ضيق فن وسل سلسلة الجبال ٠‏ يوسل بسن 
الفمال ااجنیب * ويسى هذا الضيق ی أياءنا هذه يضيق داریا و هدار السی 
موشته فی الم الحا رة بين فولادی كبوكز (برمنغ كل :۷۸) وتفليس © حپسسث 
پوجه الی الآن جدار حدیدی من تدیم الأزمان ٠‏ 

ولاریب أن هذ! هو الجدار الذي بناه فورش ه ان لابق عليه الأرساف الستى 


وس پا الترآن عند ذي آلترنین تالا أنه ادنتخدمت فى يئاته زز الحديد ” تطعه" 


مس سس یسم م سمت 


A Fk م 6 في د‎ unica and مول وغ ۴ انآ‎ endi 
r n 


سقلا 32 
وأثرخ عليه التحاس یمد أن أذابو لتتصل فاسله فلا پیتی به خلل » رتال أنه بن مین 


جد ارین جیایین ٠‏ 





ودذا دو با نراه فى نیز داریال : جدارین جيليين «ادتین اثبم ينبا میا 


السد الحدیدی الذی أتفن ياتماله بالجدارين الطرية. الذی كان ختوحا بینبدا ۰ 
0 ۱ 

رای التتابات الأرضية لبا أحبية كبيرة نی المسألة لائما لقرب المكان أصيحت بمهؤزلة 
الغباد 2 المعلية ه فقد سمي <ذ! المد أو الجدار الحديدى فى اللفة الأريهة سين 
الدهور الساافةب " بهاك غورائى " و " كابان غورائن " ومحنی الكلمتين واحد » ود و 
” ضيق توروتر, ” أو " سر غورض. ” * ولا يخفى أن" غور " جز لاسم غوروار, ماريب 
3 
آفلا يثبت <ذ! أن غورضش دو الذى بنی الجدار » والبه نسيوه من تديم الزبان ؟ 

وهنالك 4اد ةأخرى لا تقل نی آهمیتها عن الأولى ه وهی دادة لغة لاد 
ورجا التی هو التوتاز بحینها » نقذ سي هذا الضيق باللشة الجورجهة من الد جوز 
الغايرة بي " ألباب الحدیدی * وتزجمه الأتزاك الى لشتیم ب " دابرکیز " وديسو 
مشپور الى الآن عندهم (۱) ٩‏ 

أما المۇرخون القدیاء » فأول من ذكره مشیم ۵ هو الرحالة اليبودى الشبيرههوسف 
الذی كان عافشا في القرن الأول الميلادى » ثم ذكره بعد أن عايئه ينفسه ااسورخ 
يروكوييسر, ( ۰۲8 ۶/) نى الثرن السادس, المیلادی ه وذلك أن القائد الروبانی 
بلى ساريس ( که در [اد9) لط آظار على هذه الجبة ف سنة ۵۲۸ م 
كان الرجل معه نشاهد الارن وبا علييا + 

وقد «بةء لنا أن را إلى " نهر سائرسر. " الذی يثبت وول غوروش السسي 
هذه اليقمة ه تبنالك ني القوتاز أنبار تتبح كلها من هذه الجبال * وتد سس واحد 
مہا بنپر سائر س أى غورون, ٠‏ وقد وثقت المصاد ر الأونية والجورجية دذ! الاسم ٠‏ وذک-ه 


كذلك يعفر المياج الأوييين من القرن المادس در ٠‏ 








1448 ألف لكاتب الترتی, وأستان الترثية والنارسيةنی سنت بتربورغ ۵ کم بكفى سنة‎ ١ 
تاریضا لهذه الجهات باسم ”دند نامه ” وترجم الكتاب الى الانجليزية باسم تارسخ‎ 


ديئد + فراجمه ع ۲۱ 


XÎ O 

کے 
ثپذا انتونيی جن کتسن ( و و بل 7[ زر ۰۸۸ ) الذی أسلتوس 
درکة تجارية نی لندله الى ایران من رین روسیا سنة ۱۵۵۷ م » وحو پذکر هذا 

الثهر فی رحلته بائه پسی يشير سائرر. (۱) ۰ 
بات نی‌القر ن الكامن عدر ه کیت 


ی وضعت تمه ا 








0 -مة تأمة +٠‏ 
دنار دریند المعري وباب الأبواب : 
م تت م جس مم سم 
ويوعد “نالك عدا .دار ” بق دايال * العديدئى دای أشي من امسر 
في نفس هذه البثمة 4 ووعوده تحقدت المسآلة بعف. التحتد ۶قالید من مسالبتراه 


تيجد على ماعل بحر الغزر الخرين بلدة 4 افتهرت من العدر الساسائن اسم 
” درند ” وسمتها الحرب ب "پاپ از 
انيه سلسلة بان القوقاز وات.نت بسا بل بعر الزن وف وجد ناضتا جدار عوسی 


٤ 
اب "وی وأقمة نی ننس المكان الثدى انشهست‎ 





من الزين القديم ۵ يبتدى من سال اب ه ورقاع على شعدزات الجيل مادا 
الى مرتفماته » حتى يبلغ اوله نحو ثلاثين ميلا ٠‏ 
وتنديل ذلك أنك معد تبل ودوت بلدة د‌شد ۶ جدارا يسد الوق كاه مسن 


الساحل الى مرتثحات 1۱ 


نفسه ۵ وتذلك انا کون 


عبل ۵ فا يكنك انددنول. فى البلدة الا من باب ئی دار 





ت من البندة 4 وندت جدارا آشر مثل الأول يشد الداپیست, ه 
الا أنه به کذ لت باب يكنك من ااتندم » ومتد البداران جنها لزشب الن مرتفعسسات 
لجبل ی الفال بيشيهما كنما 0 4 تی پددبم علد الساءءل .خمسماثة يارد ٠‏ 
في بحد میاین کذ نك فلا يجاوز مائة يسسسارد 





وی هذا تفع أنبندة ثم پشتعرر 


كاين ثيدييريان .٣دارا‏ واعىا ۰ 





وهنا تنتبى سلملة ! 


ممتد ذا ال-دار الى ثمانية وعدرين میا + ونتبى على البرتفعات الما يسسسة 





من ابل ٠‏ قد ا“تبرت سلسلة الجداين عند اثثرس. اسم ” دوارة ” والكان از 


انكيت اليه هذه السلسنة أتيمت تيه قلحة 





وقد ۰ سدت دذه السلسلة جمیع التق او یمن الكمال والیضوب سدا مدكسسا 


نپا توقلت إلى د 





اتر تسدت اوق اسان كأية 6 م استدت فق الپسسسن 


عدا تاا 





دت ی مشددرات |! 


پداریق ود وتو الطيق انسذی 





0 پا Vevk‏ دا ان لا سا 
e:‏ ی 2 > 1 





دلب 
ومن المعثق أن :نذا الجدار 0 قبل الاسام » وسی المكان ش اسر 
اساسانی ب ” دریند * لوجود البجدار به ای باب السلكة المتفل + وتى کر الاممطخوی 
والمسحودى 4 وانشد سی : 4 وياقوت الحموى ‏ والقزوينى ونيرحم من انلمورخین والجضرا تسسسين 
إلمر.؛ <ذ! اتان پاس ” دربند " قائلين انه كان یمد آنم مكان نی العدر الساسانی 
أمشيرين ما کانوا پسقدایحون مهاجمة ايران الخمائية الا من هذا التلوق ه فسستان 


)1( 
المكان متاحا ثلملكة الايوالية » ملكا من الذى يملكه ٠‏ 





وأما نتم المرب نذه الوهات فى القرن الأول من الهجرة + أدركرا أهمبة الیکسسان 

1 ب توي 0 5 
کانساهادین ت نتوه ب ” پاب الأيواب " عونا من ” دنه ” وساه البعث. ” پیسیاب 
الخزر ” أو " باب الترك ” لأله كان الطیيق لنارات هذه الشحوب ٠‏ والاسم ترصمسة 


حرنية اسه اليو ” كاسبين يورتا " أى * باب ائنزو ” ۰ 


من الذی ہیی دار دريئد ؟ 





ول الآن من الذى پنی جدار دند 8 

ان سینا لما كانوا يجهلون سد بفیق داریال ةوكان هذا الجدار ابام میم 
عنم پمشهم بدون ترو بأئه دو سد فی اأقرنين » کا نعل البیناوی ونیرت ه پالیسسه 
اذهب الرازى کذنت ۰ رکان حريا بهم أن یروا هل ينطق على هذا الجداي وبف صن 
أرد.اف سد ذى الترنیی ؟ ولما كان الأمر ليس كذ لك » فلا يجوز أن يتال: أله السك 
مذكور نی القرآن * 

وذکر الترآن أن ذا القرنين ودل الى كان قام على جائبيه بتداران جبايسسيهان 
فمل يويد ئی دريند بداران جيليان ؟ 

وقول أن ذا ااتوئين طلب زر العديد وأذاب الدعاس ٠‏ ولكن بدار ديئد بسمنی 


من التجر 4 ولا وصود نيه للدديد ولا للتحامن ٠‏ 





س ذكر جخرائيو الحرب هذا المكان باسم " ذربند " الا انه كان اتہر اسم * باب الابواب" 
فا لف بحذر. اقاب هذا الاسم ه وقد ذكره يأتوت فی معجم البندان بهذا اسم عو : تسد * 


مشهورة بأنها بمسنی " أغلق " نیتولون ” دیوازة بفد. " بمحنى اغثق الباب أو الباب ملق و 


س لا س 
رنوت ف لك بنى ذو أأقرئين سده بين جداهن جبلیین ه لیسد به الطريق پبنپماه 


ونبد هثاً ٹی دہند جدارا ممتدا الى ثلاثين ميلا ظ ود پسد مرا جینیا مبل پسسد 





ای ائه پین سلحل اهپحر وا 





من ململ بعر انشزر إلى 
ولكن لما وعد جدار میق داريال أو سده وجداز د زيند نی بقحة واد من f‏ 


بيئم * آلا مسافة قليئة اختلط. الاامر على الئاس ٠‏ ويا يثير العجس: أن بمسنسسض, 





ti ۲ 


المورین احصريين كذ أت وتحوا فريسة پاردة لذا الخلط ۰ 


نسبة الجدان إلى اناسکندر وال کال التارینی ؛ 








ذد نب مور “و العرب بناء على اروایات السامائية الى أن الذى بنى هذا الجنضدار 
بت چدان دريثد ذهو ألو قروان ١‏ تقد ذكر المشحودى والحموى تتقاديل اپناء وتقسل 
هما المیخون پهد‌تما (۱) ۰ 

وکن يوعد نا افکال » ودو أن الخ يوسفا الذى كان عائفا فى التين الأول 
ميلادى ۶ وپروکوبیس: ( ) الذى وجف نی التهن المادس الیسلادی 
تدذكرا جدارا فى هذه الجہة ٥‏ كما ادرا اليه آنفا غير آدیما یقولان كذ لك ان ااذی 


یناه 
تج هو الاسكندر القدونی » فی حين أن حوادث النتع الاسکندری معرونة ولیست بنانية 
عنالتاررع ء ننم يرو قل أن الاسکندر تدم الى هذه الجهة او ہش دارا بها + رمن 


.دوم أن مثل هذه الحصون والمعاقل لا تنید الا اذا دعت اليما اللمواض الدناصةه 


ومن المحذي كذ لك أن الاسكتدر لم تاد داعية کهذه تی سائر جرويه ۰ «تحييجح 
ان هذه البقعة كانت تابعة للايرانوية الايرانية ٠‏ ولكنه هاجمها من ريق السام 
وتوجه من ارران, ألى بشواب ( الهند ٠)‏ ولما تئل راجحا من بنجاب دهمه الموت ثی 
بابل ۰ نما خی انطیش الق اتطرته ه وافعالة داه ل الى تویید مثل هذه المعاقل 
بائه اقتاز ؟ وان كان شيد ها » نمتى كان تذلك 5 وأماذا أخثل ميم مورنخیسسه 
ذكر معادث هام كهذا الحادتث ؟ ش 


اکال آخر + أن كان دار قوتاز پناه آئو شروان ء فكيف يكون ؛ لك ؟ 








۱ A 
لا‎ 55 
لقد أجمع المؤرخون على أن عر أنوشروان كان من سنسة ۵۳۱ م السی سنسة‎ 
4م ه وی ذ لكلا یکن أن يكون بنی شيشا تبسل هذ | الزسن » ولكسن یوسب‎ 

يذ كو الجد | رعى القرن الأول وبروکپیسس يشهد بوجوده ی سنة ۵۲۸م * نعلم 
من هذ ! أن آنوشروا EE‏ العدار ۰ 

يقد زار هذه الجهة المرغ الأمريكى المصرى ٠»‏ اص ٠‏ وى ٠‏ جيكسسسن 
فى سدة ۱٩۰6‏ فتسسف روأيية يرضعاغى رحلته واقترح من شده قاعلا » لم شيد 
الاسکدر ذه المعائل » ولکن بناها يعني تواده ٠‏ ثم انپم ریما زادوا عيها فى الحصر 
الساساننی ( 

هذ | کلام مرد ود » يرد نريعلى نفس الأساس الذ ی ردن عليه قوز القائلین بان الاستشدر 
بناه) ۰ وذ لك‌لانه ان كان شيدها بسن قواد الاسکندر * فمن كان هو ؟ ولماذ | شید ها ؟ 
ولى أهمل برغو ذلك المصر ذكر هذا الأمر الهام ؟ لقد وجدترواية ‏ مهما كانت 
وانية ب عى شمان الاسکندر » ولم يوجد عىء بز :ذل دهى شأنقواد» أبدا ٠‏ 

نشا هذ | التعقد کله لأن الناس لم يميزوا بين جد ار مشیق د اريال وعدار دريشد » 
ماختلط الأمر طليهم ٠‏ لقد كان بعتاح النتضلة فى القول بأن الك ی بنی الجدا ر الأول 
ب جد ار متميق داریا - شوغوروش * ولكن الناس لم يفهلوا ذلك » فأخذ وا ينذاسرون 
تارة الى الاسکدر رتواده » وتارة أخرى الی أنومروان » وتان بعدیرا بهم أن ينظروا السی 
غوروش الذ ی موصاحب البعدار » لا غيره ۰ 


حل المشكلة : 


يوجد فى اليقعة جد اران » لیس من التمروری أنهسا پنیا فى زمن واحد ۰ صساول 
ما ينيثى لنا أن نفمله ء هو أن نقرر أئ جد ار ذكره امن پوسف وبروكوييس : أصو 
جد ار ماميق د أريال. آم جب ار دربند ؟ نان کان عوجدار درند » فلايمكن أن يكون بناه 
ایوشروان ۰ 


ناذا نذرنا الى الشواعد التاريخية من هذه الوجهة » يتجلى لنا أن يوسف وبروکوبیس 


لا يتصد ان بما ذکراه » جد ار درشد » بل أئما يريد ان به جد ار ميق داریال الذي 


ل 
2 س 


بناهفوروتر فى القرن الرؤيع قبل المیلاد * أي قبل يوسف پنحو خمساتة مبة عوتبل بروكوييس 
بالف سنة » الوس الذى لم يكن لجد ار دریند فيه آثر ولا خبر + أما الجدار الذى ذكبسيه 
المورخون بعد عصريوسف پروکویس * وهو الذى سمی ب:دار الغزر كذلك ۵ فهوبلا ريب 
دار دریند. ء لان مښیق جدار مایق داریال + لا يمكن أن یطلق عليه اسم چدار الخزر بحال ۰ 
لقد ارتفع الاشكال الآن بدغع هذه الشبهة الطفيفة التى تتحاق بکون أوشروان هوالذی 
بى الجدار ‏ ولم تبق حاجة لتضعیف ماقاله مژرشو المرب الذين كتبوا ماكتبوا مستندين السسى ٠‏ 
رواپات العصر الساسانی ٠‏ وقد أدانيوا فى ذكر تفاصيل الیناء + فذكروا مثلا كيف وضع أساس 
الجدار نی «اخل البدر ء وما ني الوسائل التى لجأ اليما البناءون لذلك ٠٠‏ لیس‌سنا آن‌ترتاب 
نی صدة ماذكروه والاقرب الى الصواب أن أنوشروان ہو الذى بنی جهار درييه 4 ون هسذا 
البید ار ماکان يمكن أن يوجد فى عصر پروکهیسآلذ ی زار المكان قبل أنوشبوان پثلاث سبرات + 
ولك أن تقول 4 أن كان الأمر كما ذكرت 4 فلمان! نسب يوسف وبروكوبيس جد ار مدپق دابهال 
الى الاسكتدر .> ٠‏ والجواب آشمما اما خدعا بالشهرة العامة أو حا نريسة للغبهة التاريخية * 
لقد راجت أسادلير كثيرة بعد فتوم الاسكندرنى عاءة الناس ه فاعتاد وا أن ينسبوا اليه 
الاغمان المجيبة ۶ والأمور الخارقة للمادة + وقد تسونت هذء الأساناير الى الكتب التی أ لفت 
نی سیرةالاسکندر 4 ولما تپجمت هذه الكتبا الى العربية » زاجت الأ ساطير بين المسلیین كذ لك 
نالناطانى لما ألف پندلویته (( سكند رنامه ٠)‏ استخدم هذه الماد2 ه وجمل من التاریخ قصتة 
ممتمة ۶ فیشلب على الظن أن أسداورة كانت اغتهرتثی قأن مديق دایبال الحدیدی كذالك م ` 
فقلہا وف یهد ذد وه بروکویتس 4 ولذ لك نجد المؤرخين غيرهما يذكرون معاقل هذه الجهة 
ولكن لا ونیا الى الامکندر ۶ فهذا تی تمی ( وتلمع" ) ريدس ( وسلو ) 
یقولان أن الزومان یسمون المكان بیاب الغزر 4 دون أن يزغا أن | .دار أو المحاقل شیسدت 
فى عصر الاسکندر ٠‏ ۱ 
ثم أن بعض الملرتین وقعوا تی خدلا عظيم با ن جهال القوقاز ه ذكره استرابو فى جغرافيته 
ونمنی هذ لك أنهم توهموا الجبال الواقمة في شرق بحر الخزر پان سسا 


جبال التیتاز » تبيسلسيا إلى تلك جميح خصوسیات هذه الجخرائية ٠‏ الإريب أن الاسكتدر 


مرپتلت. الجبال ئی 7 الى الهند وتام بپا مدة ٠‏ ولا يبعد أن يوسفا ب بقسساء 
على هذا الوم ب خن أن الامککدر تدم إلى بلاد التجار آینبا هثبلی هذا الجسسدار 


پامره ٠‏ وقد أصاب المستر جيكسن نی قوله » ریما كان « سذ! الوهم هو أساس الرواية القائلة 
بأن الاسكتدر شید الجدار ٠‏ 


والحاصل ان التفادیل المتدمة قد أزالت الاغکالین معا ۰ 


الدالة السيامية نی القين الماد س وادمية دويئد ۶ 





دم نوی هنا أمرا واضحا چنیا وشو أن الاسکندر ما کان يهمه أمو حدود ايسان 
الشماأية: وأله فلع ہا أا ائو شروان كان يهي ذلك م ولذا أشطر الى تقييد جسدار 
دویند و 
لھ . كان فى عصر غوروض أكبر خدام ی آسي! الغييية من چپة قبائل سی تهسیین» 
وکان دیق غاراتهم من ضیق داییال » ولكن الونع الجنوانی تغير بند آلف عم + فلم أ 
يبق خط من قبل سی تهین هولکن حنت محله أخطار آثری ه كان أكبرن! من جهنسسة 
الاببراطووية الووائية الشرقية فى يبزئطة التی كانت تنافس الاميراء'ورية اللارسية ‏ وتحساول 
القنا» علي ٠‏ وهی لم تكتف بطيق آسي!ا السنری المطرقة نی حووبيا هل کات 
تداق هذا الطريق كذلك ۰ ثم كانت هنالك. القبائل . التركية فى سهول بحيرة يورال ومحسر 
آلغزر الق انتشوت جباذیردا فى الشمال ه وكانت هی تهایم الجيات الثالية ميسن 
الامبراطورية الفايسية فکان لزابا أن یحصن هذا البکان بادتمام. کییر ۵ وعلى ذلك #يسد 
أنو شروان هجدای ورينسيد وسد به هذا اللیق على وجه السباجيين ٠‏ - 
XXXXXXXX X‏ 
X‏ كا كا x x eX‏ 
> عا > ا كا 
XXX‏ 


x 


المرا ایرد التي القاعا آسام الهدکسة الانجگه 





المراقعة التی آلت ‏ نا آمام المحكمة الانجليزيسة 
هذ | هو نس للمرافمة التي ألقلها آمام المنحكية : آلتی: كا نت تحاکمه بتهمة اثارة الشمب 
0 ومع مولانا آزاد أخطر وأجرأ ساعات من أيام وستی جپاده هطولته ٠۰‏ 
: وكأنه بخاطب الأجمال » ویلقی درسا بليما لكل من ينشد کرامته وقرأبة بسلاه 
ولا يبالى يما يدفمه من ثمن : 
أيها القنسساة : ۱ 

ش أنى كنت عازما على ألا أقد م للمحكبة بیانا ما لأنها مكان لا رجا لنا فيه » ولا طلب 
منه. ولا شكوى اليه » وأنما هى كمتميج الطريق الى المنزل ء لابد من قطمه للسابل» ولذ] 
نقف فيه رقفة على كره ما » والا لدخلنا السجن توا مه ۰ 

أن الجممية الوطنية: * وجمعية الخلافة » وجممية الملما* ه قد أبحن تقديم بيسان 
الى المحاكم ه لا للدفا بل لاعلام الأمة بالك يقة » بيد أنى ما يرحت أشير على النست‌اسن 
بان یروا الست ی الکلام * وأن ن یقاطموا المحاكم مقاطحة تامة ۰ وذ لك لاتی أرى أن 
. کل من يقدم پیانا لد حش القهمة وکشف الحق .. وان کان قصت» به اعلام الجمپور ایشا 
من الظلة أذ يجوز أن یکین فى نفسه أدنى هوى التخلص من المقاب » أوفى أصاق قلبه انز 
رعاء فى عد ل البحاکم ٠‏ مع أن سبيل (( تارك التماون )) مستقيم ملير لا ينبغى أن توسخه 

الظنون والشبهات ٠‏ 

اليأمن ۱ 

أن ( اللاتماون )) نتيجة للیأس التام من الحالة الحاضرة * ومذا اليس هو السذ ی 
آلجا الامة الى أن تفیرها ٠‏ وتتهدل غيرها بها ء فكأن من يقاطع الحكيية يان سا اء 
یمان بأنه :يقس من عدلها وحبپا للحق » وأنهلا يمترفيها ٠‏ بل يعدها حكومة فاصبسسة 
جائرة وفير موعية ۰ لهة! يود أسقاطها وتحطیمها ۰ أفيحد هذ | يرجع القهقرى ٠‏ نينتضر 
نپا أن تنصفه كحكرية عادلة صالحة للبقاء والدوام ؟ 5 70 

وان فضضنا الطرف عن هذه الخ يقة الثابتة » فار ن السمى للتيزئة من الشهمة » لیسس الا 
فحلا مثا وانكارا للحقائق ۰: 9 سول فى 


E 
العالة السایرة ه لا لأن رجالها لا يحبون المدل بل لأنها سائرة على نظام لا يستطيع مه‎ 
| حاكم أن ينصب أولعك الذ ين لا تريد الحكوة نفسها أن تتصفهم‎ 
وانی عہنا أصرح بان خطاب ( اللاتماون )) ليس مع الأفراد والآحاد » يل مع الستكرمة‎ 
٠ ونظامها وساد ہا‎ 

. أن هذه الحالة مث سائر حالات‌صر نا ليست بفذة » فالتاريخ شاهد على أنه كلما طت 
القوات الحاكمة + ورفمت السلاح فى رجه الحرية والخق » كانت المحاكم آلات.سخرة بایدیپسا 
تفتك بها كيف تشا* ۰ ولیس بغريب فان المحاكم تملك قوة قضائية *وتذك القوة يمكن استممال .| 
فى المد ل والظلم على السواء ٠‏ فبى فى يد الحكرمة المادلة اعظم وسيلة لاقامة المدل والحق 
وبید الحكومات الجائرة اطع آلة للانتقام والجور ومقاومة الحق والاصلاح ٠‏ _ 

والتاريخ يد لنا على أن ن قاعات المحاكم كانت .سارح للفظاعة والظلم » بعد ميادين القعال » 
| فكما أريقت | الد ما البريقسة فى ساحات الحروب ٩‏ حوكمت النفوس الزكية فى ساحات المحاكم + 
فشنقت رصلهت رقظت وألقتفى غياهب السجون ٠‏ 
وليس هداك تصبة صالحة محبة للحق من الأنبیاه والحكماء والملماء والصالحين »الارنراها 
قد وقفت كالجداة والمجرمين فى قاعات البحاکم أمام انقضاه ۰ ۱ 
نمم أن كر الأيام ومر السشی قد محا کیرا من بساوی* الحهد القديم » فلا يوجد الآن 
شى* من المحاكم الروبية لأقرن الثانی المسیحی ٠‏ ولا محاکم التفتيقن السرية » التى كانت 
فی القرون المتومطة > ولکنی لا أستطيع الاعتراف بأن عمرنا هذ أ قد نجا من تلك الموامل, النفسية 
القی كانت تعمل فى تلك المحاكم ٠‏ ۱ 
حقا أن تلك الأبنية التى كانتمكامن للأسرار الرهيبة قد دكتدكا ٠‏ ولکن من ذا الذى 
يقدر أن لب لب ای کی ها الأسرار السخيفة لحب الذ أت والظلم 8 . 
ET :‏ ۰ تلك المظالم التى لم يفرغ التاريخ الى 
لآن من البكا* منها ی : (عليه السلام. ) الانسان الكامل الذى أرقف مسح 
اللصورنى محكة أجنبيية 


در 8 

وسقراط الحکیم الذی اضطر الى شر بكأس السم » لأنه كان أصدق رجل فى بلاده * 

رکذ | فلورنس غیلیلو الذى لم يكذ ب مشاهد اته الملمية » لأنها كانت جناية فى سین 
التشا والمحاكم ٠‏ ۱ 

رتد صفت المسيح بالانسان الكامل لأنى أعتقد أنه انسان ٠‏ ولكن الملايين من الاس 
يعتقد ون أنه فوق هذ! ۰۰ 

اذ ن ما أعجب تفص الجناة ۰۰ وبآ أعظم شانه ۰۰ أنه مقف للصنفين مما ( الأبسرار 
والأغرار 8 حتى أنه كا ن لائنا بذ | الوجود المظيم ۰۰ ش 

وانى ان أتدبر التاريخ العظیم لبذ | الموقف » وأرانى قد شرفت بالرقوف فيه » تسبح 
روحى بحمد الله » ويلهج لسائى بشكره من غير قصد منى 4 وهو وحده یلم ما أجده مسن 
الجذل والايتها ج » اذ أحسبنى فى هذ |. القفص‌حسوو.| للملوك والسلاطین المظام » فأيسن 
لیم فى قصورهم المريحة تلك المسرة والراحة » التى يرقص لها قلبى فى صد رى ؟ الست 
الانسان الغافل والماكف على هواه يشمر ينفحة منها ٠‏ وائى أقول حقا + أنه لو أدركياآ 
الناس » لتوا المشول فى عذ! المكان * ولنذ روا النذ ور لأجله ٠‏ 


قاسون الخيقة 


انی كنت عازما على السکوت‌نی المحكمة » رلما أحضرت فيها. » ورأيت الحكرمة تقدم نی أثبات 
جريمتى الخطبتین اللتين ألقيتا فى بمش مجامع ( كلكتا ) + رهما لا يحتويان على جميح الأسور 
التی مازلت أكررها فی جميع خطبى ٠‏ ورسائلى مبقالاتی » التى تمدو الحصر ٠‏ زالتی ان قدمت 
كانت أنفع لمقصدها ٠‏ مت ألها عاجزة حتى عن خبيئة ذ لك البستنه الذى یمتبر فى هذه الأيام 
كأنيا لانزال العقاب » مع شدة رفبتہا وحرصها على سجنی » فقیرت مقصد ی ه وقلتيأن الملة 
التی كا نت مائمة من الکلام أعبحت موچية له ۰ نارد ت أن أثبت‌بلسانی الأمز الذى لا تستدلیسع 
الحكرمة اثباته مع علمها به + وشدة رفبتها فى أثياته . ۱ ۱ 

واتى أعلم أن قوأنين المحاک لا توجیه طی » ولا تضطرنی الى الاعتراف من تلقا* نفسی ۰ 


ا بن 

ولكن قانون الحقيقة فوق هذه القوانین الرضمية ه وهو الذى يسوقنى الى ما سأقوله ٠‏ اذ ليس 
من الحق أن نذ ر شيا مستورا » لأن الخصم لا یستطیح اثباته * 
سنة تنازع البتقا*: 

أن الاستبد اد الذى ابتلي تبه الهند » نرح من ذ لك الاستبد اد الذ ى يصيب الأم 
طور شعفها روهنما * وهو من طبحه يبفض الحركة الوطنية والحرية » والمطالبة بالحقوق يخا 
شدید ! » لأنه يمام أنها أذ | نجحت‌سقطت توته الظالمة وانمحی وجوده الفاحش ٠‏ 

وبا من وجود یحپ‌سقوط نفسه وزواله سهما يكن زواله ضروریا فى عون الحق والانصاف ۰ 
فالتد انع يين الحرية والاستيد اد ۶( تناز لليقاء ) و ( تزفحم فى الحياة ) كل من النيقين 
يجد للفوز والبقا* ٠‏ الابة تريد أن تال حقها المغصوب ٠‏ والاستبد اد يأبى عليها ٠‏ ولا يريد 
الترحنع عن مقامه » ولا تغريب عليه » لاله وان كان وجوده خاها للحق ‏ يدا فع عن نفسه وحیاته» 
وليس لنا أن نكر مقتضيات الطبيمةفكما يسمى الخير لبقائه + یسمی الشر أيضاء ومپما يكن ٠‏ 
ملوما فى نفسه غلا يلام على رغيته فى الحواة ٠‏ ۱ 

وقد بدأ التزاحم فى الهند + بين هأتين القوتين القويتين : الحرية والاستيد اد.. فليس 

مدع أن ن تكون الحرية والمطاليسة بالحقرق -جناية فى عين الاستيد اد * وأن يكين محايسو 
وشوده الباطل جناة وأئمة ه وأهلا للمقاب الشديد ٠‏ 

نی امرف و ۱ 

فسا دام الا مرك لك » فانى أطن على مسمع من ال والحكوة باني ا انیت مذ ه 
الجناية ارتكابا *رافترنتها اتترافا ه وان كانت الحكومة لا عملم عفلتملم الآن ن أنى من أولفك الجناةه 
الذين بذ روا یذ ور هذه الجئاية فى قلوب أمتهم » ووتفوا حیاتهم على سقیها رتنمیتہا وتثشميرها - 

بل انی - ولا فخر ب أول مسلم فى الهتد » دعا أمته من اثنتى عشرة سنة الى سذ ه 
الجناية دعوة عامة » وحول وجسهتها فى خلال ثلاث سنرات » عن المبودية القى كانت توس 
زینتها لها » الى الحرية ألتى قن أشرقت شحسها الان ن ه ولن تنكسف أبدا : 

فان كنت آثما فی‌زصها #ساقینی يما تشه ۰ فها أن1 معترف بالجناية بعد ر رحب ءولسان 
الق مغر جع منها هلا نادم طيها + لأن هذ | هوماکت أفوقمه وأعرفه من قبل ۰ 


وانى لا أنتظر من الحكرمة الا الغاظة وا لقسوة ه لأنى ‏ وان ألفیتپا تدع الحصمة من 
الخطأ والزئل » ولا تمترف بذنوها ‏ أطم أنها تدعى آبد۶ أا مثل المسيح فى لينه وحنانه! | 
فان كيف أنتظر منها أن قبل أعد اعدا وتحيهم كأصدقائها ؟ وأطم أنها لا تماملہم الابتلك 
المعاملة التی نراها منها الأن » والتى مازال الاستبد اد يختا رها لمحق الحرية والحق » وخنق, 
أصحايه وحماته * 1 

فالشد ‏ والغلظة من الحكوة :شق* طبيمى »لا ینینی لنا أن نشكو أونقضبءته يل 
على كل من الحزیین أن يحملا على مكانتهما » حقى يفصل الله بينهما وهو خير الفاصلين ٠‏ 

( ثم قال بعد هذا :. أنه لم یتبش عليه لأجل الخطبتين اللتين قد متا الى المحكمة »بل 
لتخلو للحكومة " كلكتا " كيلا يقاطع احتفال ولى عبد انجلترا خد قدويه اليها » تسف 
الحركة الودانية والاسلامية ٠‏ ثم ذكر أشد مافى الخطبتين وهو مايل #س 
أغد ما نی الخطبتين : 


أن الحكومة التی تأسمت‌علی الظلم لظالمة » وهى اما أن تتوب من ذنوبپا فظاکحیساه 
وتخشع للحق » واما أن تزول من الوجود ٠‏ 
أيها الناس ( ان کتم تتألمون لاخوانکم | لذ ین قبشطيهم فعلى كل منکم أن يسأل نفسسه 
الآن ۰ هل هو راغي بان تظل هذه الحكومة تاک فى بلادنا » كما كانت عد القبنرعلى اخواندا؟ 
اذ أ كنتم تريد ون تحرير بلاد کم من رق الحبودية » فلا يوجد الا طريقة وأحدة » وی : 
أن لا تدعؤقرصة لأعد ائکم المكارين لاستممال أسلحتهم القتالة القی عند هم يقير حساب ة 
أن بها النادر.يظن أن الخطيب! ذ | فاء ببثل هذه الأقوال يحتاط لنفسه ‏ والا فانه بالحتيقة 
لا يقصد با شیا » ولكنى أيها الاخوان أعتقد أنه ليس فيكم أحد يحسب أولئك الذين یتحیسسون 
لأجلك خوافين من السجن أو الاتقال » أو مخلصين لبذه الحكوة الظالمة فى نفسها رتا ۰ 
مین يقولون : ان أعمالنا يجب أن تكون بالأمن والنظسام 00 5 
لا » لا ه أن هذا لا یتصور بدا ا الحق ال ىلا مرا* فيه أنهم يقولون ذلك » لأنهم 
يرون ثبتاحکم مترقفا على الأمن والنظام ءماد متم لا تملکون تلك الآلات الجپنمية التى تتسلح بها 
هذه الحكومة » وانما الأسلحة آلتی لديك هى الإيمان والضجير زقوة التضجية ه فاستحملوها فى 


کا بت 

وجا تتجحوةه » والا فلا تجاح لکم بالأسلحة المادية ۰ 

أيبا الناس : أن تم تریدون أن تمرقلوا الحكومة برهة من الزنان فطرق ف لككشيرة ۰ 
ولو كبتلا سمح الله - من المحبين للحكومة لبحتيها ودعوتكم اليا » ولكن الذ ى أريده منكم 
هو ( الحرب الحرب ) والحرپلا تنتبى فى يوم واحد » بل تمتد الی يوم الفصل ٠‏ رما أد رام 
ما يوم الفصل ؟ اليوم الذ ی ابا الح ب طلسي الجادرة وريه اجا ۲۳۲ ة مليون 
من النفوس البشريية ٠‏ 
الاعتراف فوت الاعسنترای : 

ان كانت هذه التصریحات‌جتاية فانى معترف پان قلبى قد اشتنل با » رلسائی نطسق 
بپا دواتى أنا الذى صرح بها أمام عشرات الألوف من الناس ٠‏ ليس فى هاتين الخطبصین 
نقط ه بل فى خطب أكثر من أن تمد وتحصى هبل مابرحت أقول أكبر واشد نها ه ف لك باسسی 
أعتقد ال التصريح بها واجب‌عی » رلم ينمنى من أدا* الواجب كينه معاتبا عليه بقانسسون 
6 من القوائين البندية (۱) بل انی لاجدنی الآن مدفوعا الى التصريح با ام المحكمة © 
ولا ازاز قائلا ببا مادام لسانى بين أمنانى ء ويح فى جشائی ۰ وان لم افمل ذلك اکن 
ظالما لتنسى » رعاصيا عد الله » زخد الناس اجمعين ۰ ۹ 

الحكوسة الحاضرة ( ظالمة ) 

نعم انى قلت أن الحكومة الحاضرة ظالمة ء وان لم أقل هذ | فماذ) أقول ياترى ؟ وأيم الله 
نی لأعجبكيف يطلبمنى أن آسی شيثا غير اسه * وأن أدعو الأسود بالأبيش ؟ 

ان ماقلته هو أدون ما يجب أن يقال فى هذا الباب » ان لا أطم حقيقة ملفوظة أخف نمه 

لاريب أنى مازئت أقول : أنه ليس أمام الحكرمة الا أن تتوبمن آثامها » وثفير خطتبا * 

وترجمعن ذالمها » نان لم تستطمه نیمدا لها وسحقا ٠‏ ولیت شمری ماف أ يقال غير هذا ؟ 
الشر اما أن يصلح » واما أن یزول ۰ وهل بينهما طريق آخر ؟ ۰ 
(11) مادة ۲6 خاصة پالذین يحرضون طي كراهية الحكيمة بأى واسطة من وسائط الفشر والُور 

أو الکلام أو الخطايسة ۰۰۰۰ ( المترجم ) ۰ ش 








ب 5 5 

أن هذه الحقيقة قديمة العبد ءطويلة العنر ء لا يضاهيها فى الكبر الا الجبال. واتبحار» 
وانی ماد مت اند أن هذه الحكومة من آولها الى آخرها شو على شو فكيف أد عو لها » وأقنول + 
دوس ولا صلحی ؟ [1 
لمانا آعقد ذا ؟ 

تمم لمان | أعتقده أنا وملایین من أب بنا وطتى واخوان دینی ؟ الجواب أصبح الآنواضحا 
جليا » حقى يصح أن يعبر جه بقول الشاعر لانجلیزی ( ملتون ) : " أنه يمد الشيس آنسح 
شبىه » وأجلى محوس * ی انی اسح شپنابانی أعتقد ذ لك لأتى مند ی ء ولائی مسلم » 
ولانی انسان ۰ 0 
الحكم الشتضى ظلم باذ ات : 

انى أعتقد أن الحرية حق طبیمی لكل انسان ولکل, أمة ٠‏ فطرة الله التى فطر الشساس 
عليبا » ولیس لشخی‌با أو حكونة أن تستعيد عباد الله » وتتخذ دم خولا ( خدما ) ٠‏ 
الاستمياد والرق بأى اسم شثت ۰ غير أنه طی کل حال :استمياد ررق ٠‏ وشيئة اللسسسه 
ونامومه یمقتانه ۳ ش 

الى لأجل هذا ۷ رت بالحكية الجندية » بل أعد ها حكوة فيو مرة »انوس 
مستبد 3 طاغية » استمبه ت‌البلاد » رقهرت المباد + ود است الشرائع 4 وخانت الموائیسسن 6 





لیسخطبا الشمب » ویبحپا الحق » فهى معد وة فى نظر الامة © وان كانت موجودة يقسسسوة 
السلاح » وأرى ولج اتی الدينية والوطنية والانسانية تطالینی يأن أحرر بنی جلد شى من رقنها 
وود يتها الشائئة * ۱ 
کلام خسداع 0 

ولا يقاط ع کلامی ( بالاصلاحات الاد ارية ) » ولا الترقی التدريجى * کلمات خطتهاال حكومة. 

وزخرفتها ٠ء‏ لتخادم البله والحقی ۰ آنا آنا فلا آخدح‌بها * اذ الحرية فى أعتقادى حق طبيجى 
للانسان ءولیس لأحد أن يحدد ريقمم فى تأدية الحقوق ۰ وا ن .شل الذی يقول أن أمة ال 
حریتپا تد رجا » کثل الذ ىيقول للد ائن يرد الي الدین قسطا قصطا * نمم أن لم یمتطسع 
أخذ ه دفمة واحدة »یضطر الى قبوله بالافساط » ولکن لا يسقط به حق الأخذ ‏ مرة واحدة * 


وچ 


( الاصلاحات ) وبا ہی ( الاصلاحات ) وان ھی الا كما قال الفيلسوف الروسی (تواستوی) 
أن أبيح نلمسجونین انتثاب مچانهم با عوات ه نانم لا یصییون به احرارا ۰ 
الدكوية الحاضوة حسنة أو تبيدة ؟ سوال ثانوى ٠‏ ۱ 
أما السوال الأساسى نهو : هل وجودها حق وشرى ؟ ٠‏ 
انی لأعتظد أن مثل دذ» الحكية الأحدرية المتسلطة باطبار أصل خاتتها نير هرق » ام نفير. 
دا الم وش ٭ نهی لو لم ترتكب جميح تلك الفظائج التی ارتکبتبا بهذ ه الكثرة ه لكانت تسى 
ا-نادي لت وبعأئرة ء وكثى لتبحپا وشناعتہا أنها موجودة ب لحم 6 ولحتوف بحمدا: پا | 315 - 
. ۱ .سنات ه واکن یظل وجرد ها على کل حال ظلما ونیو ذیی رمال لو تملد.آدد على بیتشضاه 
أداره ادارة حسئة 6 وعمل أعمالا صالحة » فائه ببذه لدسنات لا يصير تصلطه حتا درعبا ( 
آن الشويمح أن ينعت وقسم بالكم والکیف ه فنتول : كم حو وكيف هو ؟ ولکن لا يديم نحضه 
اسه لسن والتبيع ٠‏ فلا نقول : أحسن دوام قب ؟ نحم يقال : سوقة قبيحة وسوقة أ 
کی كال : سوقة دسئة وسوقة قبهدة | ومكذ! الاستبداى ٠‏ نائى لا أستطيع أن أتصسوره 
۰ ا ما فى حال من 4 حوال لاله پذاته ووجود ه قبيح وشر ريس یی ۰ 

+ ايند فين من هراد اعد ناد ه رأقل لما » وأكتر لیا من فونه و 
ستبه اد اتذى دهم اہن لم بقف عند قبخه الخلقی 4 بل مازال یکتسبانسیتات نق المیتسسات 
:و منکرات تلو المنكوات * وظلمات ہمذ ہا نق پحض ه نكيف لا یملن المه ه ولا پشهر بقبحه ه وله 
نداد التكير علينم ۴ ٠‏ ش 


وا ستمد اد : 





انی مسلم 6 وانی ملم وجب على أن آندد بالاستبداد بده © وأشهر بمساركه » ویملم 
٠ ٠‏ الاسام لا يحتوف بالحكومة الشخمية » ولا بحكومة عصبة من الموافین ینقد ون رواتبهم « گنه . 
نظام کامن تلم مهورية ۵ وائه جاه ليرد الى النوع الانسانی حویته المدوة التی كان انيما ااملتنواه 
| لستهد ون » وا لحکومات الا جئبهة ‏ وانروساء :الرودانیون ذ وو الأحواء ۵ والرجال الاقویاء :من الب ماءة ٠‏ 
ود انوا يحتتدون أن الحق للقوة والتسلط والقهر وانخابسة » اکن لا سانم بمجره ظهوره اس 


کم الح ایس ئى ألقوة » ولا عو القوة » پل الحق شو الحق ٢‏ رأنه له لأحد موالیهر أن یستیدعیاد الله 


د 4ه 
وذ لمهم ويحشرهم + ثم قضى على سائو الامتيازات والضاهب الموسسة على الغلهة القونية والب‌ندپة 
قضاء تامأ ٠‏ وبين أن الئاس كلهم متساوون نی الانسائية » متساوون نی الحقق ه متساوون شسی 
ااحياة ه ولس اللون أو البئس وانتصل محیارا للفنیل والدسب » وائما محیاره العمل ودسسده + 
تأعلاهم قد را ۶ وأکرسهم -دسها آحسنهم عملا » وأتقاهم لریہم ( يأيها الئاس انا خلقناكم من ذکسو 
رای وجعلناكم حوبا قبائل لتحارفوا ان آکریک عند اللماتقام ) ۰ 
الا سلام نظام تسیسسووی ٩‏ 
أن الا سلام أعلن حقق الانسان قبل انقلاب ترنسا باد عشر قرنا » ولیس مجید اعلان + بسسز, 
ونع لاما صلا للجسهوية الحقة بالخا نی الكمال منتپاه * ومتناسها ممه نی الاهان كنا قال 
المويخ الیو (غيبون ) 6 نکائت حكوة نبي الاسلام وغلفائه الأريمة .:سپووية کاملة ۵ تتذکس|ء 
برأى انامة وانتخابها ونهابتها ه ولذا توعد فى مصطلدات الاسلام كلمات جامحة لهذا الفسسرض > 
لا توجه مثلبا فى لخةط 4 حيث أنه لم يعترف بوجود ملك منصب ۵ وعوننه بمشصي لوتپ.., الب+صهورية 
سما بالخلافة » وهی تى اللخة : النيابة » وسی صاعيما بالخخليفة ای الناعب الذى لا يملك قوة 
ولا نثون! بننسه ‏ كذ لك أختار لنظام الجصهورية كلمة الشورى ٠‏ وودف المسلیین بقوله ( وأموفسسم 
شورى بیشہم ) والشورى شد الاستبداد » نقرر به أن جميح أعمال الدكومة يجب أن تكون برأی !أ ماعة 
ومشورتها ۵ لا يوأى فاص ودک ه نای اس اماي ونظامها يكون أحسن وأجمع مسن 
:ذه الأسماء الاسلامية ٠‏ : 
| ابیروکریسی الونلنى وا سلای تلم آیفا : 
ثمأد ام الاسلام ينس المسلمین عن قبول -«کوية اسلامية لم تتشکل برای الأمة راد تایبا ۵ تس 
تنون تيمة ذا ( البيروكريمى ) الاجنبی نی نظر البسامین ؟ وهب أنه و شوم الآن ئى الپننسد 
-مكومة اسلامية على نام شخدى أو تكون ( ببروكريسية ) لطائفة من الوطنيين 6 نان الاسام پوجسب 
على أن أسميها آیتا :ظالمة ودائرة » واسمی لخرایها جقشها كا أفصل الآن ٠‏ 
ولصت بهد ع نی ذ لك 4 فملماء الا ساني مازالوا يجاهرون بنقد الولاة » محا مون |أمستبدين من 
اننسلیین أننسهم ٠‏ وانی لأعترف يكل الأسف أن ذا نظام الاسلام التصهورى لم يعمل به طاولا ۵ بسسلى 
لت القيصرية والكسروية ولاة المسلمين » ثبالوا عن الطريق » وآثروا التشبه بقيصر وكسرى » واستنکفوا 


د 
من التشبه بأسلافهم انخلثا* الراهدین ء الذين عاخوا طول حياتهم نى ثياب رثة کآحاد انامه 
بيك أنه لم يخل عد من أصحاب الحق الذین ناقشوا الملوك والسلاطین نى استبد اد هم وتحملسوا 
ميج تلك المصائب التق عبت عليم فى هذه السبيل بوره مستبشرة ٠‏ 
اأوليفة الملية للمسلمين اعلاه الحق واعلاشسه : 





ولحمرى ان المطالبة من مسلم بأن يسكت عن الحق » ولا يسى الظلم لیا 6 مثل مداالبتسه 
بأن يتئاؤل عن حیاته الاسلامية ۵ نان كلم لا ترون لأنفسكم أن تدا لبوا احدا بان يرتد عن ديشهء 
فليس لک أن تطالهوا مسلما بأن يمتنح من توله لالم + أنه طلم ه لأن محنى كلتا المطالبتین واعد ٠‏ 

ان التصديق بالق راعلائه ندر ضرورى تلحياة الاسلامية ه نان فصل عنما تقد ت أكبر مایمتاز 
به ن الاسلام آسس‌قويية المسلمين عليه » وجحلهم شپدا* الحق على المالم كله 4 كما يوسب 
على الشاهد ألا يتوائى فى ابداء شپادته كذ لك يتحتم على السلم ألا يتتمتع نی املاه الحسسن, » 
ونا يبالى فى آدا* فرش بمصيبة وابتلاء » بل يددح به حيثما کان + ولولاتی دونه الحنام ٠‏ 

وتصير ده الفريذءة أركد رأوجبعد ما يسود الظلم والجور 4 ومنع الئاس من اعلان الحسق 
بالحئف وااحدة ه لأنه أن أجيز السکوت عه ونا من بطش الجبارين » الذين يقداحون ال لمشة 
وفتنون الأبدان بأنوام من الحذاب ء يصيم الحق نی خطر دائم » ولا يبقى لظهوره وتيامه مسن 
سبيل » مع أن ناموس الدق ثق اأتوة » وليس يحتاج فى ثبوته الى تدديق القوة © ولا یضسسسوه 
سكوت الناس عله قادابة * بل أنه ينثل على كل حال .عقا ٠‏ حقا دما نجد نی سبيله ما تسب 
ينشتهى » وحتا ضدما يكون دونه الموت الزوام. 6 وهل تحير الثار برد! والثلج ارا لأنقا تدس 
تسن ؟ 11[ 
وجوب الشسادة بالدى وخدار کتمانپ با : 





لهذا أنبىء المسلمون نی كتابهم أنهم شهدا الحق فى آرثر الله 4 فالشهادة بالحسسق 
وا سدح به ولینشهم الملية ٠‏ وديانتهم القوية التی ميزتهم عن سائر الأمم الخابرة والآنية ۰۰۰۰ ٠‏ 
( وكذ لك ملناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) رتال لهم نبیپم صلی الله عليه وسلم 

1 انم مہداء الله ئی ارش * ٠‏ 


تالمسلم مادام مسلما لا يستطيح کمان هذه الدہادة » وان حبس أوقتل ه أو القى جسده في 


اننيوان المتأججة ٠‏ 
00 وأخيوالقوآن بان من یکتم شباد ته یہو بغضب من الله * راواه ہنم وئس المهاد ء وكذ لك 
انبأ أن الم الكيرية اتلك الا لأنها کمت‌السي ” أن الذین یکتمون ما أنزلئا من البيئات واليدى 
من يحد با بیناه تلتاس/ولتك یلمشهم الله ويلمديم اللاعنون * وتال * لمن الذين كيرا من بني ٠‏ 
أسرائهل على لسان داود ویس بن مریم ذ لك بما حصوا وکانوا یمک ون کائوا لا یتنا شون عن متكسر 
نموه لبس ماكانوا يفصلون " ٠‏ 
الأصر بالمعروف والنيى من المتكبي + 

ولذا نجب الأمر بالمعروف 4 والشهی عن الطكر من أكثر الفرائض الاسلامية ٠‏ وقد أخبر القرآن 
أن الأ مر بالمعروف والشبی عن الطكر أساس لحنامة المسلمين ونخارهم القوی ٠‏ وأنهم خير الأسم 
زانهم يأمرون یاف یشپون عن البدکر 6 وأنهم ان حادوا عنه ينقدوا: سود د هم ومد هم الشامخ 
( كنتم یر أمة أخوجت التا..,تأمرون با لسووف وتشهون من !لكر وتوینون باللسه ) رتال الشسبی 
عليه الصلاة وانسلام ( تأمرون با لمسروف وتشپون عن المكر والذ ی نفس بيده لتأمرون بالممسسووف 
وتشیون من الطكر أر لیودکن الله أن يبحثعليكم عذابا من عنده ثم لتدعله ولا پستچلب لکسسم 
(التيذي )۰ ش ا 

وأما آداء هذه الفريشة على ثلاث د رات تی ثلاث سالات مختلقة »كنا قال النبى «بلسی ش 
الله عليه وسلم ( من بای طكم طكرا فليشيره بيده » ثان ام يستطح نبلسائه » نان لم يستطع ابتلبه ه 
وذ أك اشمسف الايمان ) ( واه مسلم ) + 

وحيث آنا نموه حظتا لا تقد ر ئى «ذه البلاد على تخیر كرات الحكونة بأيديئا نانا ننتش], 
الى الد رجة الثانية التى نی وسمنا » وتى : أن نملن بانسنتنا ظلمها وساوثپا 4 ونشسسدد 
بيثالبيا زتشپر پیماییها ۰ 





ا ركان الارتستة : 





أن القرآن ودح أساس الحياة الاسلامية على أربع دعائم : ( الایمان۰ الحمل الصالح ٠‏ 
اأتوصية بالق ٠‏ التودية بالمسير ) ٠‏ 


ثالايمان وائعمل الصالع معداهما ظاحر 4 أما التوسية بالحق قهی أن يوس كل ا شیاه 


نت ]از سم 
بالتام الحق والتوسهة بالصبر + هى أن پتوامیا يتجشم المپالك * وتحمل النوایل نی سییسل 
الحق ۰ وائما قونت هذه بقلك Ry‏ أمو لا مئاص بله ئى سبیل الدسسسق 
( والحصر ان الانسان لثى خسر ألا الذين آمنوا وسلوا الصالحات وتواموا بالق وتواسسوا 


پالهسسوو )م 
| اتوحیسد الاسلاى والأمر با لمعسروف : 





التوحيد آط.ربالاسللم وقطب رحه ۰ ونده الشرك الذى | درب المسلمون بخضه فى ثلويهم ٠‏ 
وممنى التوحيد أن يوحد الله نی ذاته وسناته ۰ والشوك أن يجملوا له سبحانه شريكا فى ذاسه. 
وض دبفاته » ۱ 

والتوحيد ملم المسلمين أن الخوف والخشوع لا يكون آلا لله الواحد المثيم ۰ أما سيره 
ثلا يناف مه » ولا يخشح له » وأن من يخشى غير ال له فو مشرك به ه وجاعل غيوه أهلا لوف 
والطاعة ه وهذ! ما لايجتمع مع التوحيد أبدا ٠‏ 

الاسلام من وله الى آخره دعوة عامة الى التدحية والبسالة والجدرأة والا ستهائة يالموت ی 
سبيل الحق » والقرآن يكرر هذا مرة بحد آخری ( ولا يخشون أحد! الا الله وکفي بالله د سييا)!!) 
( من آمن باللراليم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم پخش الا انله ۳۷ ( ولا يخائون لوسنة 
م ( انما ذ لم الشيطان يخوف أولياءك ثلا تخانوهم وشاثون أن كلتم موملین 6 الس 
الله بكاقف عبده ۶ وخونونك بالذين من دونه ومن يتلل الله نما له من عاد ۸ء 

وا لرسول صلی الله عليه وسلم یقول ( خير الشسهداء حمزة بن عبدالمدللب ٠‏ ورجل قام الى امام 
بار تام ياه نقتله يواه الحاكم عن جابر على فرط ال صحيحين 4 وى رواية ( اتضل ال باد 

كلمة حق عند سلطان جاگر ) يواه ارو واين ماجة والتريذئ ۰ ققد كان یاخذ الهد مسن 
آدحابه أن يقولوا الحق اینما كان » كما يراه جاد ‏ بن الصامت وأخرجه الشيخان +٠‏ 





(۱) آية ۳٩‏ سورة الأحزاب ۰ ۰ (۲) آية ۱۸ سورد براءخ ` 
(۲ آية 4ه صورة البائدة ٠‏ (6) آیة .۱۷۱ سورة آل عران ٠‏ 


زه) آية ۲۷ سورة الزضينن ء٠‏ 


۳ TF 


رتد آبیشت عين الدهر رلم تر مثل هذه الامحايا الكثيرة العظيمة فى اعلذ* تلسة الحسل 
التى قدمتب! الأمة الاسلامية فى كر دور من -دياتها * فتراجم علمائها ومشايخها وساد تا 
حبارة عن هذه الضحايا ٠‏ 

ألا فلتملم الحكيية الانجليزية أن السلم الذ ى أمره ريه أن يرحب بالموت الأحسسرء 
ویتنلنل فى اللببج الدواحی والكوارث » رلا يقبل. الستودعن الحق ه لا يخيفه تانون ١15‏ من 
المقريات الهندية ه ولا يرده عن دينه وأدا* فرينته » اذ أكبر عقاب‌فی هذا القانون حيس 
المرء نلول, حياته ۰ والمسلم یرحب‌به ويتمناه أن كان لا يد منه فى سپیل المن ٠‏ 


لا يوعد فى الاسلام‌قانسون 115 : 





أن تاريخ الامة الاسلامية ينقسم الى د ورين مختلفین : 

الد ور الأول دور نبى الاسلام صلى الله يه وملم وخلفائه الأربعة : وقد كان الشسام 
الجسپوری نيه قائما بأتم ممانيه ٠‏ فتانت الامة متمتمة بالجمهورية الحقة » ترتع فى ريسساار, 
المساواة الاسلامية العامة » وتحيش عيقة هنيئة فى ظلال الحرية الكاملبة ه لا تخيفها الماكيسة 
الم القة » رلا قل کواهلها القيصرية والتسرويسة ٠‏ ۱ 

خلیفتها ورئيس مپوریتها من آعاد ها » تتصبه بأيديها * وتحاسبه فى جليل الأسور 
وقیردا ء ولا تسمح له أن يجحفيها » أويستيد برأيه دون رأیبا * 

: وضونفسه يكون ن آعدل الناس وأفنلهم وا “.مهم نی وذ اف الغا( فة والکومة يجيي 

عيشة الفقراء والساكين » يسشر جسده بأدلمار باليسة ٠‏ ريشكن مى كوخ حقير ه رلم يكن أذ ذ أك 
بد ار الخلافة الاسلامية القصر الأبيض لجمهورية أمريكا ٠‏ 

وقد کان المملمون فى هذ الد ور یقاطمون الخذفاء ريناتشونهم وهم على الشابر يخطيو.(!) 
تى أن مجزوا من عجائز الحاصمة ( المدينة ) كانت تنجرأ طيهم وتخاطب الواحد منهم على مء 
من الناس أن تزغ عن الحق نقومك يسيرفنا والخليفة لا يواخذها ولا يعاقيها على ذلك ء بب‌ناية 


۱ (۱) يشير بذ لك الى المرأة التن قاطمت سيد نا عر :وهو يخطب على النبر ينهى عن التغالى 
تن السپور فذ کرته پقواسه تصالن ( وأتيتم جا جن 2 قنطارا ) فرج صر عن کاله ال 
اغطأ مر وأصایت ابراة ۰۰۰ 





هچب 


الثورة » بل, يشكر الله ويحمده أن وید نى الأمة السنة صادقة.فی اعلان الحق هذه السجوز( * 

وقد قام الخليفة مرة يوم الجمعة خلیبا رقاز : اسمموا واطیحوا درد عليه رل قاقسلا: 
والله لا نسمح ولا نطیح لأنك غيت الأمانة » وأخذ تمن القماش أكر من سهام السلمين ٠‏ ننساد ی 
التظيفة بابنه ( عدالله ) فشبد أن أباه لم يخن السلمين قال : يل انق قد أصايته سبسی 
من القباش * ومن سپمینا كان الرد ا* الدلویل ال ی یلیسه ۰ ۱ 

وقد كان سير الأمة هذ | معذ لك الخليفة الذ ى كانت تقشمر من رهبته .تلود الملوك نی قر 
د ارم © وتخر أمام هييته عروش فارس ویصر » وتزلزل من بأسه جد ران القسانطيفية » ولآن مسسع 
هذ | كله لم يكن هد الحكومة الاسلامية قانون ١١5‏ یحاکم به الخليفة معارشيه من أصحاب الق ۰۰ 

أما الد ور الثانى فد ور الحكومة الشخسية والملكية المطلقة : 

وقد بدأ باستيلاء بنى أمية على الخلافة قهرا وضوة » مانقلیت الجمهورية الاسلامية فيه طم ی 
رأسپا » وحل الاستبداد والقپر محلها * وظبر مكان الخليفة الاسلامى ملا تکلل بقاع الملاك 6. 
رتريع على عرش الحكوية المذ هب 4 ولكن استبد اد هذ | الد ور معسائر قوباته المويحة من الببلسه 
بالسياط ٠‏ والحيش فى السجون » والقتل بالسیوی » لم یستطع أن يصد المسلمین عن اهلان اله 
ويقعد هم عن الذ ود دنه وحمایته » پل للت آلسنتهم .حادة ذالقة فى اعلانه » ی 0 
المهج فى سبيله ٠‏ 

وای داب الرسول دملی الله عليه صلم عاشواءةالوا ينذد ون يذل اللاد ۶ ویشپرون بسن ه 
ويطالبونه بتغييره » وجعل الطَوة شورى من السلمین ٠‏ 

ثم قام مقامهم التابعون الذين تریوا فى جورم » وتخلقوا بأخلاقهم ه نکانوا تیر ف 
دنر سلف » ماهابو: غير الله » واد انوا آسد امن خلقه » يل. کانوا یجہرون بالعق + ريقولسون 
للجبابرة أو العلوافیت :. أصلحوا أو زولوا ٠‏ ۱ 

' وقد عد الامام محمد الشزالی أولكك الصحاية والتابعين الذين کانوا الى زين الخلیفسة 





: المشهور أن الفى قال ذلك رجا وكمر رنبی الله هه يخطبفى أوز توليته الخنقة: ری‎ )١( 
نقال رجل من الستمعين وائله لو رأينا فيك اعود اوسا‎ ٠ ان رأيتم مس اعوجاجا نقوبونی‎ 
لقومناه بسیفنا » فلم يثر عمر بل قال : أحمد االه أن وجد فى أمة محمد من يقوم عر بسك‎ 


7 یفنم ه 


۵ مت 


شام بن عبد الماك ه وأنكروا ذالم الامرا* » وطالپونم پحکومة الشوری والنيابة فبلغ عد د نم أكثر 
من ثلاثة وفشرين رجسلاء 

وانی أنبه نا أنه لا يويد مى شريمة الاسلام قانون 55 ١‏ من القرائين الهندية الذى 
كان ينع هؤلاء الأخبار من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واعلان الحن وتقبيج الظلم * 


هشسام وطاوس : 





طلب الخليفة الأموى الشهير هشام بن تيد الملك ( طاووس‌الیبانی ) يونا الى مبلسسهء 
لما دغل عليه لم يسلم طيه بامرة البیتین: » ولكن قال السلا طيك ياهشام © وجلس يط ائه ٠»‏ 
وقاز : كيف انت‌یاهشام ؟ : ۱ 
فخشب حشام غانيا شدید استی عم بقتله » وقال له : یاطاووس ما الذى سمل طلس ن 
ماسخت ؟ فقال له * واا لذى صنحت ؟ نازد اد ضبا وفیظا » وقال : ( تدای له 
بحاشية بسادلی + ولم تقبل. یدی » رلم تسلم على بامرة المرینین ولم تکنی » وجلست‌بازائی بثير 
انی » وقلت : كيف أنتياههام : 11 
قال اووس : أنا ل ا ألما ب وب لخر 
أل يوم ليس برار ‏ ۲ 0 5 
رانا قرلك لم بقل ید فانی سمت طی ی رن الله عه 0 : 3 يبيل 
0 أن يقب يد احد ألا أمرأته من شهوة و ارو 
وأبا قولك : ام تسلم طى يامرة لموینین فليس کل الناس رانين بامرعك » فكرهت أن أكذ ب 
ي وا قولك جلست بازافی » فأنى ممصت أمير المومنین تیا یتول : اذا ات أن عثر الى 
رجز من آمل التاء دانظر الى رل بدالس وحوله قوم قيام ٠‏ 
فقال هقام : (عظنى ) ۰ فقال : سمصتمن أمير. المؤينين على نی الله عنه أن فى 
چپنم حيات.كالاتلال. ۶ وقارب‌کالینال تلد غ کر أمير لا یمد ل فى رنه تم تام ۰ 
وکان مالك بن د يئار يناد ىفن جامع البضرة ( أن الله دقع الى هولاء الملوك شا سانا 
" حاط نأكلوا اللحم » وليسوا الصرف » وتركوشا عذاما تقمقع ) ٠‏ 


آبوحازم وسلیسان::: 
00 وخاطب آیوحازم سليمان بن عد الملك الجبار بقوله : ( ان آباءك قروا الناس بالسیف» 
وأخذوا هذ ا الملك عوة من غير مشورة من المسلمين » ولا رشا نهم 6 حقی قتلوا شیم مقتلبة 
غذايمة» قد ارتحلوا ۰ فلو شحرتيما تالوا وما قيل فيهم * 
حقال له رجل من -جلسائه : يثسماقلت ۰ 
قال أبوحا زم : ( أن الله قد آخذ المیثاق على الحلما* ليبينته للناس‌ولا يكتمونه ٠‏ 
قلا سلیمان : كيف لنا أن نسلح هذا الفساد ؟ قال. أن تأخذه من له نتنحه فى 
نتا سليمان : ( وسن يقدر على ذلك ؟ ۰ 
فقال :من يطلب الجنة » ويخاف من النار * 
فقال ملیبان : أدعلى ۰ فقال أبوحا زم : اللهم ان كان سليمان وليك فيسره لشسسیر 
الدنیا والخرة » وان كان عد وكفخذ پناصیته الى ما تحب‌وترنی ۰ 
نقاز ليان : أرصنى ۰ قال أوصيك رأرجز : عتم ربك ه پنزعه أن يراك حيث نهاك » 
أويفقك ك م حي ام ۵" 0 الج ال حا نان 
وتان سميد بن النسيب التابمی الكبير يقول. على راوس الأشهاد فى ولاة زه ( یجیمسون 
الناس ویشیمون الکلاب ) ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
رقن ظل عما* الاصلام عذنی هذه الديدنة بحد عبد خلفا* بنى أمية غير هياهون ولا وجلین 
فى عبد الد ولة المباسية ٠‏ ۱ ۱ 
سیذان والمنصور : 
نهذ | المنصور الخليفة العبلمى القهار لما قال لسفیان الثورى : اردع الینا .عاجتك * رد 
عليه قاعلا : اتق انله نقد ملأت الأرنر,ظلما وجورا ٠‏ ۱ 





ونسرون. الرشيسد : 


ولما استقر على نصة الخلافة ( هرون الرشيد ) الخليفة العياسى الشهير كتب الى سفيان 


الئوت كتابا بيده يقول فيه : 





ج 


(( من عبد الله هرون الرشيد أمير الرنين الى أخيه سفیان ين سعيد ن منذ ر * أمايعه : 
فا آخی د عبت أن الله تبارف رتسالی آشی بين الوننین » وجل ذ له وله » وأعلم سی 
قد واخيتك مؤاخاة لم آخرم بها جملك » رلم اقطع‌منها ود ك ۰ وانیشدولك طى أفضل المتية » 

وأعلم يا آبا مدا لله أنه با بقی من اخوانی واخوانك آحد الا رتد زارنی ه وهنأنی پیا صرت اليه :» 
وه بت نت بيوبت الأموال ء وأعطيتهم من ال وائز اسنية ما ذرحت‌به نفسی » رقرت به دیضی » وأنى 
استبطأتك فلم تاتنی ‏ فکتبت اليك كتابا شوقا منى اليا شدید | » وقد علمت یا ابا جد الله ما جسا* 
فى فاط[ المرمن وزيارته پمواصلته ۰ داذ! ورد اليك كتابى فالمجل العجل )) ٠‏ 

عب[ يعلم اللورد (( ريدم ) من كأنهذا الرشيد الذ ی يكتب الى عالم من علماء السلمین ٠‏ 
بپذه اللهجة اللينة ؟ انه قد كان يدكم ريح اذكرة الأرتبية ٠‏ ويخاطب قيصر الروم فى کاپ مننه 
اليه (( بيا ابن الكلب )) كما صرح به المورخ جين الانتلیزی ۰ ثم شل طم يما رد به ذلت العالم 
دليه ؟ أن لم يعلم فليسمع مثى جوایه © ثم يتدير فيه » فانه یجلی له ما خفى عليه من حقيقة الاسلام » 
وجرأة السلیی فى اعلان الحق ٠‏ وينين له أن با تطليه حكرمته نا لا ينال * رأن السلم لا يمتتسع 

من الأمر بالمعروف والنهی عن التنكر ولو فجح‌فی النفس والثال * 

تقد كان یه هدیا أنه لما امن الرسول يكثاب الخليفة © کان فى شاد الترقة وله 
لاه قري اليه الرسول"” الکلپ‌فلما رآه'ارتمد وتباصا دنه » كانه حي هرمت له عم ال 
يده من که | * ولشها ماخ ۶ واغة : الكتاب نقلبه + ثم ماه الى من كان دا » وقال ٤‏ ل( ياح : 
بحاءكم یقروه ‏ نانی استنفر الله أن نس شیتا ممه ذالم بهده ۰ تلما فرغ من قراحه قال ۶ ((اقلبوه 
وائتبوا الى الذاالم نی :پر تابه » فقيل له : یا آبا عبد الله أنه خليفة » فلو کتبت اليه فى قردل. اس 
نقی ؟ فقال. اکتبوا الى الظالم نی هر كتابه » فان اكتسبه من .لال نسوف‌یجزی به » وان كسان 
التسبه من حرام قسوف یصلی به © ولا يبقى شی * مسه الم هدنا » فینسد طينا ديننا + ثم قال : 
ابرا : ۱ 
تتاب‌سفیان اليه : 


(( من العبد المذتب‌سفیان ين سمید بن البنذ ر الثورى الى العید المشرور بالا 
.رون الرشيد الذ ی سلب حلاوة الایسان 0 





SOK 

أما بحد : ثائی قد كنت اليك أعرفك أنه قد صرمت حبك ه وقداحت ودك ه وقلبيت 
موضہك ثانك قد جملتئی :اهدا عليك + باتوارك على نفسك نی کتايك بما تجمت به على بيت 
مال المسلمين ٭ ثانتقته فى نهر حطمه * ثم لم ترش ہما نحلته وأنت نا* عفی 4 حتی کتهت |اسسبی 
تهپدنی على نفسك 4 آما آنی قد شبدت‌عايك آنا واخوانی الذین شہد روا قراءة كتابك ‏ * 
وسنود ء. الشپاه 5 عليك غد1 بين يدى الله تحالی ” پاشیون * «جمت‌علی بیت مال المسلمین 
بخير رنباهم ؟ هل رضى بفملك المولقة قلههم والعاملون علیپا فى آرفر. الله 4 والمجاحدون 
نی سبیل الله وابن السبیل ؟ ام رضى بذ لك حملة القرآن واحل العلم والأرامل والأيقام ؟ هل 
رضي بذ لك خلق من رعيتك ؟ نشد یادرون مثزرك واهد للمسألة جوايا ه وللبلاء جلبابا ” » 
راعلم أنك ستقف بين يدى الحكم المدل ه وقد رزثت نی نفسك ه ان سلب تحلاوة العم والزهد » 
ولذيذ القرآن وجا لسة الأخيار » ورضيت لنفسك أن تكون الما 6 ولاظالمین أماما » ياهسرون 
تحدت على السرير » وليست الحرير 4 واسبلت سترا دون بايك فوتشههت بالحجبسة بسوب 
الحاليين ۵ ثم أقعدت احثاد ك الظلمة دون بابك وسترك ه يظلمون الناس ولا یئعشبسون * 
أثلا كانت :ذه الأخكام طيك وطيهم قبل أن تحکم بها على الئاس ۶ * ۰ 0 

تکیف يك يأحرون خد! اذا ناد ی آلمنادی من قل الله تعالی وداك منلواشان. ال 
منقك ه لا يفكهما الا عدلك وانضاقك ۰ الالمون حولك هوأنت لبم سایق وامام الى السار » 
كأنى بك یاهرون قد أخذ شن ت بضیق الخناق. هووردت المسلق » وانت ترى ستاك فى صیزان 
يرك » وسيثاتخيرك نی ميزائك زياد عن سيئاتك 4 بلاء على بلا" * وظلمة فق ظلمسسسستة 4 
تاحتف بوسیتی ء واتعظ بموعناتى التى يعظتكبها ه واعلم أنى قد نصحتك ونا أبقيت لك فى 
النصح غاية والسلام 0 1 ١‏ 

فلما وصل حذ! الاب الى 9 » مقرأ مشق 
تز لم يزل کاب سفيان الى جثب هرون يقروه ند كل صلاۃ تی توق ۰ 

ولم يكن الخلماء وا ام » بل کان 
يوجد. من د هما النسلمين ونهامتهم من بودی هذه الفريذة بکل شجاعة ورهادلة: جاش ٠‏ 


المنصوز حول الكميسسة : 

( نبينما كان الخليفة المنصور الحباسی يطوف بالبیت أذ سمع رجلا عند النلتزم يقنسول : 
الهم انى كو اليك ظلهور البثىٍ والفساد نی الاش ه وما يحول بين اتحق وادله سن 
التلم والطمع ) غدهاه المنصور وتال : ماهذا الذى سمحتك تقوله عن ظهور الهنی والقساد 
فى الا "وش ؟: وما يحول بين ال وأهله من الدامع والظلم ۶ ۰ 

تقال اترجل : الذى دشله الدامع‌حتی حال بيئه وبين الحق فواصللح ماهر سسن 
البخى والقساب نی الأرض 4 أنت ء قال المنصور :. ويحك كيف يدخلنى الطمع واله.فراءوالبین.ا* 
ی يدى والحلو والحاض‌نی تبشتی ؟ 

قال : وهل دخل أحد من المع ما دخلك ؟ أن الله استرعاك آمور المسلسسین 
وأموالهم » تأغفلت آمورهم * وادتست بجح آموالهم * وجحلت بيئك وبيلهم حجابا من الجص 
وانبر ه وآپوایا من الحدید وحجبة مسبم السائج ۵ ثم مجلت نفسك نها هم ف وېدشىت 
عمالك فر ی جمع الأموال وجبایتها + واتغذت وزراء وأعوانا ظلمة ء أن نسيت لم يذكيوك * وان 
ذکرت لم يدينوك اي 3 0 الئاس نی الأموال والكراع والسلام ه رأمزت بالايدخل 
من الناس آلا ثلانا لاتا ٠‏ نقوهمیشهم تاكتمروا على الا یل الیهس علم یار نان 
فی ال با رادا س الله الم بنيا وئسادا 4 وسار دولا* القوم مرن ني 
سللائك رانت خائل ٠٠١‏ الخ ) فهکی الطصور يكاء شدیدا حتى تحب رأرتفع موت ۰ 
الحنباج وحطيط الزات : 

ومن ذا الذى لم يسع بظلم داحية بنى أمية الحجاج بن يوسف التقضى ه وقلاته وسنکه 
للدماء ولکته مع جبروته وفطرسته لم يستاع صد المسليين عن اعلان الحق ٠‏ 

فلقد جىء انيه پوما يحطيط الزيات أسيرا فلما دخل عليه تال : الی‌حطیط : قا 
۳ ۰ سل ما بدالك ۰ ثانی عانندت الله عد القام على ثلاث خمال : أن سفلت لأمدقسن» 








ن ابتلیت لأصبرن © وان مایت لأشكين ٠‏ قال : نما تقول فى ؟ قال : انك من اعدا السه 
ئی ”رض د تنتهك البحايم » وتفتل پالدلنة ؟ قال : ضما تقول نی أمير المومنین نهدا لملك بزمروان ؟ 
تال : اقول أنه أعظم جرما منك ٠‏ وانما أنت خدايقة من خدأايساه * 


س ۲ س 


ودخل ندل من المسلمين على المأ مون بن الوشید قال له على مائن رجاله : ماظالم ٠‏ 
انا تالم ان لم أقل لك ڀاڈالم » تاقبل عليه المأمون وتال : من أنت ؟ قال : آنا رجل سس 
السياعين نكرت نیما صل الصديقون قبلى فلم أجد لنفسى فيه حظا ه قلقت بموعاتك اخسی 
أ تحقهم تأمو بوب طقه ,0 

فهکذ! كان الم لمون نی الایام الأولى یتقربون الى مولاهم بتمرتسهم للملوك والملاداسسين 
وتخشيشهم لهم ئى القول * وتقديم مهجهم للجهلاك ٠‏ ولقد الوا على هذه الوتيرة بحد 4 ولا 
بزال يوجد شیم الرهائيون يأمرون بالمحروف ونپون عن المثكر ۶ تی يأتى أب اللنسسمه ۵ 
كما ورد فى الخبر ( لا پزال طائفة من أمقى لاهرين على الح لا يشرهم من شذ لهم حق يأتى 
أمر الله وعم اهرون )) ۰ 
النشنة التتأريسة 4 والفتئة انخييسة : 

تلا تفتكهم الفتئة الحد يثة الخوبية ه ولا تستطیح ردعهم عن عملهم الحق 4 ان نی ليست 
بد ید عليهم 4 فلقد د نموا قبلها بالفتئة التتارية ٠‏ وزلزلوا بها زلزالا شديد! » نكما وى 
الد ول الأوروبية ولا سيما انکلترا قد دمرت البلاد الاسلامية » ومزقت دمل الخلانة المثيانية ء 
رقت على حرية الممالك الشرقيسة ه وأباحت سفك دماء المسلمين أنوارا ثى السپول الأتاضولية» 

٠‏ كذ لك كانت الفضة انتتارية والتتار » لم يكونوا آناسا » بل سهاعا ووحوشا 4 انهالوا على البسلاد 

الاسلامية كالسيل البتارئت ووشهوا السيف فى رقاب المسلمين + ود مروا الخلانة المباسهة ۶ ود.تلرا 
بنداد جاسوا خلال الديار » ولكن هل تد رت سيوف هولاكو وکو رماتان السفاكين أن تقبس سنو 
الدلماء الويانيين وتسكتبم عن الحق ؟ كلا نهذ! شاعر ايران الشهیر الصفدى الخيرازى تسد 
قال لهولاكار خان وتپا لوجه : انك "الم ودعا مربالدین التترى على طوخان ونویسسسم 
ورف ؛ ولحن شيخ الاسلام احمد بن تهمية ایا تا آن فى حذرته وعلى ماگ من لوده * 

نحم كانت نی آیدی التتار السهوف البتارة تير الهامات نی دارفة ین ۵ ولكن لم يكن فسى 
أ نثورة ال نكيزية تانون 5 الذى امتازت به الدولة البريطانية المدئية فى پلاد الپند ٠‏ 








۰ ریما لأنه كان متكلفا فى .نذا الموقف كما یظهو من کلاسه‎ )١( 


و عم 


الحباج. وريدئج : 
ناذا کا ندن السلمین قد طبللا حکویها الا حاننية هذه المعاملة ٠‏ فماذ! يوعد مثا عمال 
هذه الحكوة الأجثبية ؟ وهل تكون الدكوية الانكلينة البندية ( القائونية )) اکم این ا 
من الحكومات الاسلامية التى دااعتها واجبسة علينا (( شرعا ودینا ) ؟ وهل د ولة الملك جنسويج 
الخامس‌ونيابة اللورد ريدج أعزعليئا من خلانة عبد الملك بن مروان ونباية الحجاج بن يوسسف 
الهش ؟ ولوغنشنا اليف من البق الشروى الحذليم بين الحكومة الأجنبية غير الاسلامية والکومت 
الوطنية الا سلامية وأبزلناهيا منزلة واحدة » انلا نقول ئی حكومات ( ::یمسذورد .4 و( رید لسغ ) 
ماتلناه نی .دكويات الحجاج مخالد القسرى من قبل ۶. قد قلنا یوشذ : اظ الله » نقد ملأت 
الا رض ظلما وجورا وهذ! حو الذى تقول اليو » ولا نزال نقوله حتی يزول الاستيد اد أو نمسسوول 
تیم و 
والحقيقة أن ما لعماء الآن ثى البند من ترك التحاون وقاطمة الحكوة ء انما كما أبينا. به 
فى متابلة للم الولاة من المسلمين + با فى قابلة انب س ولو فهم أسادلين بريطائيا. ود اتا ' 
هذه الحقيقة + لاعترثوا بان مساههة المسلمين مسهم ومد اراشهم قد بلغت منتهانا ه وانه اینبضی 
أن ينتار هم أكثر من خذ1 » اذ ليس وراءه الا الارتداد عن الاسام أو الثفاق نيه » ولا يمكنهم 
أن پفسلوا ذلك حبا نی سوا هون البریطالیین ( أو ززتتبا )"۰۰ ۹ 
موقف المسلمين اذا دالوا : 
ان الشيحة ألا سلامية رسمت للمسلمين خداتين اذا ظلموا ء خطة ند اشتبداد الدئوسة 
الاسلامية ه وخطة ذد أستبداد الحكومة الأجنبية ه والأولى تتحصر فى الأمر بالمعووف واللهسی 
عن المنکر ء راعلان الحق 4 وتقبيح الظلم من استطام اليه سبيلا » أما الثانية تلیست الا السيسف 


وا درب السوان ودرب الوقاب » ونى كلتيهما ابر المسلمین بان یزهشوا لفوسهم > ويرحب سوا 





بالموت مابرین » ثابتين ء شاكرين ء راجین رحمة رسیم وفلاح الدنيا والآخرة ٠‏ ولذا تدم 
كما تبروا كووس المنایا يبن الولاة الظلمة من أنفسهم فى سبیل الحق » کذ لك باعوا رتوسیم بيد 
الأجانب نی أعلاء كلمة الحق ود مبقوا سائر انم فى تذا الضمار ٠‏ ثلا يودد ( لسحیپسسم 
انرس ) شال 4 ولا يوعد ( لمميهم المدئي ) مثا ۰ 


بشه/ ۲ یت 

ولقد كان يجب على مسلی الپند الآن أن يتخذ وا الخطة الثانيسة 4 فیحاربوا الحکوسسة 
الانكليزية بالسلام » وتفانوا نی جهاد هم ء غير آنیم آثروا الأولى: » وأعلنوا أنهم ۷ پرتسسسون 
عليها السااح » ولا يسفكون الدماء * بل يلون متمسكين بحوی الأمن والسلم * وأئما يقاطعونها 
وننشون أيديهم من التعاون مصها » مشپرون بسكاتها * وي 'لبون تخييرها ( بالسحى المدنی ) 
أى یماملونها كما کانوا يحاملون الدكوبات الاسلامية الجائية ٠‏ 

أجل أن تيمم دحا ووهنا ء ولا یستطیحون «عارية الد ولة البويطائية القوية » الا لهسم 
ام یکونوا عاجزين عن القاء.أنفسهم فى آنواه مدافصها وسد طريقها بشم الممزقة ه ولکدوم مسسح 
قد رتېم عليه اختاروا الخطة الأولى » ولم ینیقوا علیبا السبل ٠‏ فهلا تان بجب‌علیها أن تنتسر 
نی دنیسهم وتسامحہم معها ؟ فدمبها آنهم يحاملونها تساملشهم احكوماتهم الاسلادية ۰ 
انقلاب العسال : 1 

وائی اقول عقا انه لا پولمنی أن أرى الدكومة عازبة على محاقهتی » وانبا لا تحاکمنی الا لأن 
تزجنى ئی السجون ٠‏ اذ هذا أمر لا بد منه وائما الذی یولمنی ثیتت‌کیدی نو آن آری الحالة 
تنقلب انقلابا تاما نبدلا من أن ینتظر من المسلم صدق اللهبة والقول الحق يطلب مله کتسان 
الشپادة والا یقول لالم ( انك طالم ( لأن قانون ۱۲ يحاقب عليه ) ۰ 

ولقد كان المعلم فى المد الأول يوقف بين یدی ملك جبار لقوله له انك ظالم فيصب عليه 





العذاب الى أن تتحقق القصب ثم بهدون قصبة -دتى يذ حب لحمه كله » فلا یسممونه يستثيث 
آو یندم أويتالم » بل لا ينفك لسانه یقول ماقالسه آوله (۱) ثوازثوا بین نذا ومسسسسسیین 
قانیکم ۱۲6 ٠‏ 

ولست أنكر أن الحقيقة المدزئة فى أن المسلمین أنفسهم مسئولون عن هذا الانقلاب المخزى 
وتسلط الأجانب عليهم * لأنهم قد نقدوا خصاتص الحياة الاسلامية » وكسبوا جميح رذ اقل الحبودية 
حتى أصبحوا بحالتهم الحاضرة أكبر نتئة للاسلام ٠‏ أقول هذا قلی یذوپ حزنا » وكمدا علسى 
وجود اناس من المسلمين فى هذه الهلاد يتخذون أريابا من دون الله 4 ويحبد ون الناسام والظلمة 
هرأ وع » قالى الله المشتکی ثم الى الله المفتى ٠‏ 





(۱) وقد ثمل هذا الخجاج بن يوسف القنی مح حطيط الزیات الذی مرت حكايته آنفا ( المتريم ) 


د Th‏ 
الدريسسة آو امسوت : 
ولکن سوه حال السلمین لا يسود ناصية تحالی الاسلام الحق البيذا* المصولة بين دفتی 
الكتاب الحکم » وحى لا تييح للمسلیین نی حال من الأحوال أن یحیشوا میدا ووا لا الب 
والمستبدين ء پل توجبعليهم أن پحیوا آحرارا ۰۰ آویموتوا کراما » ولهس بينهما سبیل ٠‏ 
ودذ | الذى حهلنى قبل الیو بااشتی عشوة سنة على أن أذكر المسلمین فى ( الهلال )0 
بأن الب هات فى سبيل الحرية وبع الوئوستى حبیل اعلا* كلمة الحق ضوارثهم الاسلاى القديم 





الذى ورئوة عن أجداد هم العظام * وأنه يجب أن یداثشوا عليه بكل قوة » وأن ديشهسسم 
يحتم علیہم أن يصبقوا چمیع أيناء وطنبي نی الجهاد الوطنى ه ثلا يكونوا فيه أذ تابا » بل 
رفوسا راع لاما ٭ يبتدى بهم ٠‏ ولقد کان من ضل الله أن دعوتى لم تذهبأدراج الاح ه 
بل لقيت القبول والاجاية منهم ۵ وها نحن أولاء نراهم اليم قد مروا عن ساعديمهم 4 وتزسوا 
عزما أكيد! على السمى والممل بع لخواشيم آلودانیین من الهندوس والنداری والجوس اتحریسر 
ودأشهم من ويقة الجبودية الأجلبية ٠‏ ولا يقر لهم توار الا بحد نهل المرام ٠‏ 

مسألسة الخلافنة ۶ 





" وان لا أذ كر دنا متلالم الحكومة حيال الخلانة الاسلامية ٠‏ ثاشپا أغبر من أن ن تكو > 
ولكن الذى أريد يد التصريح به هوأ لم يخي على ہی ولا ليلة ی خلال السئتين الما .يشسسين 
f‏ وأعانت تلك الى لم على ركوس الأ شاد ه وسرخت پاعلی صوتى قاقلا + ان الدولسة التق 
تد وس الخلانة الاسلامية تحت قد اميا » ولا تقدم على با انترنته فى الهند من اافظایع والمنكرات 
لا تستحق أن يخلص لہا أحد من أبناء حذه البلاد » لأنها یأعالبا ثى أصبحت عدوا اد 
لاسام والسمليين وأسكان جذا القطسر » 

ولا تلو الحكومة أحد! غير نفسها على سقوطها فى هذا الاق » الذى یسب ييا 
انشری مله ٥‏ نی قد نهيتها سئة ۱۹۱۸ من معتقلى ی کتاب‌منی إلى ( اللورد بيسفورد ) 
الوالى السايق » قصلت لم نيه الأحكام الاسلاية التق تعماق بالخلانة د وجزيرة المرب ه وصاردته 
با د اد ول اله اي اذا نقضت عپوں ها وا ستول على الخلانة پالهلاد الاسلاية ء تیم اامسلیین 





(۱) المجلة التی سبق أن توش اما ایهم بولانا آزاں ۰ 


عه ۲6 مس 


فى حالة حرجة بیدا 4 ولا ییقی لهم ان ذاك الا أن یکونوا نت یسام آنبم 

يوثرون الاسلام علیہا ٠‏ 

ولكنها لتكبرها وعجوفتها لم تال ہما كتبت » تألقت كتابى “لبريا 6 ونکشت أيمائب! من بدد 
ترکید نا ء ناحتلت دار الخلانة الاسلامية » واستولت على الحراق والشام وفلسطين ه وبسطست 
تنوك ها على جزيرة المرب ۰ ادت الاسلام والسلبين علنا + وانطرتهم الى مقاطمتهسا + 
بذ محولتها والتبرو من :أاضبا * وهو أقل ما توجبه الخريمة ثى مثل هذه الحالة كيا مسر » 
ثم ابا پاصهایدا جلى پا پاعرانبا عدبم ء واستتکاشها من الائصات اليهم ايأستهم من نثسها * 
حت یتنا أن لا سبيل الى الحياة وئيل حقوتهم المشصوة الا پاسقاط هذه الدكوءة » واقامسة 

ةوأنية بحتة ۶ وس التى يسمونها فى لغتهم ( بالسوراج ) ٠‏ ش 

اعدل هذا ام تلم ؟ 

وغلاة القول أن اعترانای نی هذا الباب ‏ ليسة وسويحة + نانی لا آعد ۳۳ الحاضرة 
الا ( يبروكيسيا ) غير شرن » وعدا محذا ثى عين الحق والقائون و من أبنساء 
انبلاد ه ثرم پقتودہا آم القت ه وطلهون زوائها وسقوطها بأسرع با يمكن » لأنهم ألفونا 
دائما توثر الردبة وانشد ة نی أعبالها » على الحدل والحق + رتهيم سفك الدماء البريكة بدون 
رعمة ولا منقةنی ( جليانو لا بام )(۲۱ وتجلد الصبيان الذين ماعوفوا الذ نوب بحد لینحضوا 
أمام السلم البريطائى الشلك ‏ ثم انهم وعد وها لا ترتدع من د وس الخلاثة الاسلامية ٠‏ ولا تسح 
الصيحات المتوالية التی تحلو؛ من أثواه المسلیین ونيرهم »* وتسلم أزمير وتواقية الى اليوئان "الما 
ونوا » وتسيم لهم باراقة دماء المسلمين أنهارا نی سهول الأنادول ٠‏ 

ولقد رأو! +نرأتها فى سحق الحق غير قليلة + وتتها فى. لبس الصدق بالافك غير كليلة + 
واسانپا فى تكذيب الحقای غير عبرهول' متلحثم ‏ نمع أنه يوجد نی ولاية آزیر ( ۷۰ ) مسن 
المسليين » یملن رئيس وزراشبا بدون آدنی تح أن الأكثرية للسیحیین 11 ولقد ونسسسج 





(1) هو بیدان مقط بالجدرآن بمديئة أمرتسر من ,قاداحة ينجاب نی الشمال 4 قتلت فيه الجيوش 
الانجليزية دكات من الوانیین رجالا وشیوضا وأطفالا ه كانوا قد اجتمعوا فيه ايتشاوروا شسسسن, 


بد القوانين الجائرة ٠‏ 


ا 

الیچانیون ال رقاب الست + وجح اي اكم وة ب“ 
الحثمانيمن بالقتل وسفك الد ماه + هبر المظالم التركية المخترعة فى العالم بلا بمالاة ۶ وي فى 
يكل رقاحة تقرير لجنة التفتيش الأ يسكية التى ند بتها حکوته بنفسها * مولب‌علی الأحرار 
العثمانيين الد ول الخىية كلها * مدعوتا الى «دايتهم واستتصالهم ۱( 

ثم أنهم وید وا لا تخجل ولا تندم على نذه الفضائح والمنكرات » ولا ترب فى تلایا 
واصلاح عوجها ٠‏ بل تموه » نتستبد أكثو من قبل #رتقهر البلا رتكيم سميبها الشرى السلس » 
وتحمل كل ماعملته ثى الحقبة المائيسة » وبا تعمله تن ۱۸ نومير 4 السی الآن » مسن 
الأصال الشنيحة التى تشمئز ضا الانسائية وتحافهبا ۰ 

نیالیت هحری أن لم أقل لمثل هذه الحكومة : ( انك البة » ناما أن تتوی واا 
أن تزولی شاد أقوله ۶ أتأكذب وأقول لها لا بل انك ماه لة ثلا تتوهى ولا تزولی ؟ ۱۱ 
لحمر الله ان نذا لن يكون بدا ٠‏ 

ولا يستضق لالم أن يبد ل اسه 4 ویسی بخير اسمه ۶ لأنه يملك القوة والسجون والمذائق » 
كلا بل أقول كما قال زعم ايطالية مطل الدرسة (مبزنی ) : ۱ 
قسرةعنى نی ( هذه البنایة ) 





آئنی لأمعب كيف تقدم الحكوة حاتي الخدابتين الناقصتين شدی ؟ أنما كانت تجد غيرهما؟ 
آلا توجد هذه الأقوان بحيثها وأکترشها نی الآلاف المولفة فى الصحاف التى حررشها ه وشی 
جميح خی الق خطبتها فى سائر آندا* الپند ؟ ثلوانها رجهت الیها لوه ات سم 

هذه الأ تکار الثورية ۰ ۲ 

الدكوية تلم أنى لست حديثعهد ( بسبادى* الشورة ) لفد مارستها رأنا سير ء 
وها شرت الخداابة والكتابسة فيها رانا أبن شائ عشرة سئة ء وأننيت شبابی ثىعذقها والبيسسان 
بها ء ودعوت أمقى الیها جهرا على مسمح من الحكوة » وحرتما على المطالية بحقوقها مشا ء 
ولذ! اعتقلتنى أربح منوات ٠‏ ولكن الاعتقال لم یکنشمتی من أداء . واجباتى ٠‏ نظلات تحت 


اامواقبة الشديدة أرفع دوتى بها » وأدعو الناس الیپا » لا سرا يل علنا فى رابع النپسسسار» 
وكيف لا ه ونيها قرة عينى » وهی مقصدی من الحياة » أن أعشرف جلها © وان مت قت عليييا” . 
: أن بلای رنسکی ويحياى وماتی لله رب المافین ) 


(YU 
: الحركة الاسلامية الاخيرة‎ 





كيف استطيح التبرع. من‌هذه ( الجناية ) وأنا الذی قمت بپذه الحركة الاسلاي 2 
التى احدثت ت انقلاہا عظيما نی أنكا ر المسلمين السياسية وأوصلتهم الى حیث تراهم الآن ۰ 
فانهم پنبولهم أقكارى أصبحوا شرکاتی فى الجريمة واستحقوا المقاب الذى تشرفنى به الحكومة 
ولقد اصد رت سنة 1911 صحيفة باسم (( الهلال )) بثثت يها جرائيم هذا الذب فى 
السجليين 'ه فملقت بقليهم وسست أفكارهم 4 فيمد أن کانوا آعدا* لاخواتهم البنسسدوسره 

وقيسة کژود | فى جهادهم الوطنى ه وآلة صماء فى يد الحکومة + یمتقد ون أن البلاد اذا 

استقلت تغلب عليهم الهندوس + وأسسوا دولتهم لأنهم أكثرعد دا منهم + أصيحوا بدعسسوة 
( البلال )) يرجحون قوة الايمان ء قو الايمان والحق على قوة العد د والمدد مودعوتهم 
الى الساهمة معا لهند وس‌ی الجهاه الوطتی ه فأصبحرا متحدين مصهم ۵ رقا موا چمیسبا 
بالحرکسة الحاضرة ٠‏ وفنى عن الهيان أن ن الحكومة لم تكن لتتحمل الحركة التی آحدتتپسسا 
(( الهلال )) فعمدت الى مصاد رتا ٠‏ وانلاق مطبعتها ف نات جريدة اخيوياسم 
(( البسلاخ )) فاعتقلتنی * 


وا تی اصن هنا أن ن (( الهلا )) لم تكن الا دعوة للحریقاو الموت وأن با پعپلسسه 
الآن (( السهاتما فاندی )) ا الدينية فى النفو سكاتت (« الہلال 1 قد فوفت منسه 
سنة 19۱ وأن من آلسادقاتالمجيية أن 9 والجند وق ا لحركة الجد ينس ة 
القوية الا 000 تجاح ایهم تاد ال نو سل بت یه المربية الاد ۰ 
مور الخلاقة بكلكسا : 





ثم انی مذ خرجت من الاعتقال الطويل ما يرحت آتدر هذه الميادى يمن الثاس » 
وأدعوهم اليا » فى موتمر الخلاقة غة القى انمقد فى ۲۸ » ۲٩‏ نبراير سنة ۱۹۲۱ بكلتسا 
نفسها.والذى رأست جلساته :تهوحدلت المسلمين على .أن يعلدوا القرار الآتس ؛ 

(( أن اصرت الحكومة علی‌غوایتبا ولم تصغ لمطالینا فى مسألة الخلافة اضطر السلمون 
تلبية لأوأمر د ينهم أ أن يتخلوا عن جمیح روابط الولا* التى تربطهم بها )) ٠‏ 


)5( 
وألقيت في هذا المؤتمر خطبة طويلة بینت فیپا جمين الأمور بيانا تاما 4 وهی توجد 
ناقصة فى هاتین الخطبتین اللتین أحاكم علیپا : 
التعاون والخد مة العسکی2 + 
ولقد شرحت فى هذه الخطية أن الشريمة توجب على السلیین فى الحالة الحاضرة 
أن يكفوأ عن التحاون مع الحكومة » وأن يقاطمرها مقاطمة تامة ٠‏ وهذا هو ( اللاتماون )) 
الذى أطلق عليه فا يمد اسم ( نله 6/۵9۳2 9/012 ) وتولى (( مهاتما خاندی ۱ 


قاد ته ۰ 





رض نفسهذ! المؤتمر المنعقد بكلكتا أعلن (( أنه لایحل للمسلمين أن یدخرطوا 
تى الخدمة المسكرية لهذه الحکومة » لأنبا تحارب الخلافة الاسلامية )) وأن من أعجسسسب 
العجب أن تؤاخذ الحكومة أناسا () وتماقيم م لاعلانهم هذا الحكم فى مدينة كراتشى 
تؤاخذنى به ه مح أنى صرحت مرارا على صفحات الجرائد ونی خطبى أن أول 2 
الاقتراح وأعلن هذا الحکم الدینی هوأنا 1 » فقد تقرر هذا وسود ق عليه ف ثلائسسة 
موتعرات تحت ريست (( وا فى كلكنا ثم تو. بويلى” ثم فى لاهور 6 وقد أعلنته فى غير دسذه. 
رات ودعوت الحقومة ی مماتيتق ۰ ما نی كنت أحق الناس وأولا هنم بالحقاب عليه 0 
د طعت خلية مؤتفركلكتسا بعد ا ؛ رتب الترية الانجليزية 
مرارا » وهی بمثابة جذول مکتوب لجراعى وذنیی + 
حیائنی کہا ل( جنال )و ٠٠٠‏ 
EET SEE‏ عدة مات خلال ای الاين س ٠‏ 8 ۳ 
(( مہات غاندی )) ولا توجد بلدة الا وخطيت نیا على مسألة الخلافة وينجاب (( وسوراج )) 
( الحرية ) واللاتماون ٠‏ وبينت جميح تلنتالأمور القى تحتوی غليها هاتان الخطيتان ۰ "٠‏ 
ولقد انحقد ت جممية الخلانتلکبری فی يسمير سنة ۱۱۲۰ مع الؤتمر الوطنى فى 
(( تاکبور )) وجمعية الملماء فى ابريل سنة ١۹١١‏ ثى (( بریلی )) وجمعية الخلافة لمقاطمة 
(( آوضرر )) فى اکتوبر (( پاجرا )) وجمعية العلماء العامة فی‌توفمیر (( پلاهور)) وقد راست 


یسح يي ممست موی ت سس طسب 
Oy‏ وقد سجنت الحكومة لا خوین الشهيرين محمد على وشوکت على وغیرتما مد 5 سنتین لاعلانهم 
مثل ۵ فا ی مؤتئرالخلافة الذى غقد. تی كراتشى سنة ۰۱۹۲۱ : 





(YA) 
نذه الجمعيات قلها. #وخطیت فيماخطبا .طويلة قلت نيمأماقلت فى هاتين | لخطبتين بل‎ 
کر ا‎ 
فان كانت محتويات هاتين الخطبتین لا تلام الحكومة رتراتی أستحق المقاب لأجلها‎ 
فلم لاتماقینی على جميع خطبی فوهی.کلا مخلما بل أهد وطاة‎ ٠ تحت تانون (ع۱۲)‎ 
على الا ستیداد شپما ؟ بل ای مضطر هنا الى التصريح أماكم یأنی ازتکیت هذه الجناية‎ 
٠ مرارا یستحیل عد ها پل ملعملت‌نی. السنتين الماضيتمن غير هذه الجناية‎ 





اللاتماون السلى : 
اننا وضعنا لجهادنا الحق خطة ( اللاتعاون السلی ) ا ن القوات المادية 
واقفة أمادنا بجميع اسلحتها القتالة هومواد ها المنايمة تريد أن تسطنا سحقا هرتمحنسق 


الحرية والحق معنا م ولکن هذ اوتا 0 نثق يا لماك ة والأسلحة المادية »الا 
اتكالتا على الله الواحد القبار وتا الضحايا المتوالية التى نقد مها :زالثبات القوی‌السذی 
تشهره فى هذه المعمعة الا بين لحق والباطل والحرية والاستيداد * 

وانى لا أرى مشل (( مهاتما غاندى )) أن استممال السلاح لايجوز بحال ه لأسي 
ملم واعتقد أن استعماله ماج فى المواقع التی ابتاحه “الاسلام فيها ولکنی مع هذا املسم 
بجميخ أدلة (( المهاتما غاندی )) فى المسالة الحاخيرة وأعتقد صحتها هوانی, لملى يقين مسن 
وهی فى أن الهند. ستفوز فى تضیتم1 بخطة اللاتماون السلى » ويكون فوزها مثالا عظیما لفسوز التوة 
الروخائية وال خلاقية والحن على الباطل والمادة ۰۰ 


الما لة الحاضرة طبيمية : 


وات أكرر با قلته أولا وهو أن ما تحمله الحكومة معنا لیس پأمر عجیب ولاغیر شتناسر 
تدلیمبا عليه © آونتبرم مه » فان القهر والعتف لقع الحرية والحق داب الحکومات ال :سة 
صما مذ الأيام الخالية الى اليوم دولا ينبخى لنا أن تمنى. انفستا تير الطبيحة لأجلذا + 


وهذ! الفحف الطبیمی كما يوجد ی الأقراد يوجد فى الجماعات ه نکم من التامررسن 
ييف النزر اليسير المفصوب لأنه لاحق له فيه ؟ ١‏ ويف ننقظز مق درل ان ن تتخلى عن قاوقتسلطت 
ليما ووجدتها تد ر كاليقرة الحلوپ ؟ :انها لاتقبل میا لأنه حق وعدل + بل تنتظر قوة مقاوسة 


(۲۹ 
مثلها * اذا عصادمت ہا خضمت لکل‌طلب مهما کان فاحها » نالحرب‌التی هیت‌الان 
بين البلاد والحكوية لايد من طولها وامتدادها ء ولا تأتى النتيجة الا بشق الائفس وان 
هذا لواض جلى لكل بصير ه یل هوعادی مثل سائر احوالنا المادية » فلا ينيغ أن نمب 
ممه أو لجر 
وائی اسلم بأننا لم يصبنا ما صاب الامم تیلنا فى هذا السبيل + من الحسف والظلم 
ونقص الأموا والأنف » ولا أد ری أهذ! لضمف نی مطالبتنا بالحقوق ۵ ووهن فى سعیناوجپادنا 
أم لأن غلم الحكرة لم یل بنتهاه بعد ؟ أن الستقيل وحده کفلیکدفه وبياته ۰ 
وقد علمنا التاريخ أن هذا التزاحم كما يبتدى* فى کل‌زمان متشابها ٠‏ كذ لك ینتهسی 
دائا متشابها » نالحرية والحق ينتصران ویخلبان ووالاستبداد والباطل يخذلان ویسقطان » 
ناذا تنا مادقین نی قنیتنا »ساپرین نی بلائنا اننا ننج ونغوز بلا ریب هوتضطر اذه 
الحكومة التى تماملنا الیوم کالجربین الى أن ترحب بنا غدا كالأبطال الفاتحین ۰۰ » 
و ۱ ۱ 
لقد اتہمت بالثورة » فمهلا وذ رونى أنهم معنی (( الثورة )) أم ی ذلك المسعی دی 
پنجي بعد ؟ أن كسان هذا هوالثورة قحم ٠أنى‏ تأثر وواقف بين هد يكم فماتبولى بأى عقاب 
شئتم ه ولكن اعلمو! أن هذا السمی اذا تكلل بالنجاح ننه يسى ( بحیالوطن ) وجهاد الحوية ۰ 
۰ نقد كنتم بالامس تسمون قاد ة ايرلند! ( ثوارعصا6 ولكن.أى اسم تختاره الدولة البريطائيسسة 
للد یما ليرا وجريفث ۶ آهم توارالآنآم أيطال الحيية و ۱ 





ولقد قالمرة قائد ایرلندا بائل : مازال عملئا هذا يسى فى اليداية ثورة ه ثم کان 
ئی النهاية جهاد! وحربا مقد سة ة للحرية وألوطن + 5 
ناموس‌القضا» بالحق : ۱ 
20 أنفى مسلم وحسبالمسلم يقينا كتابه الذی یمن به + فلقیآن یدل على أن نامو سأنتخاب 
الطبيحة ويقاء الأصل ه ناموسعام + كما يممل عنله ئى الأجسام والمادة فييق فیپا الأصمسح 
رالأعلح للبقاء » كذ لك يعمل نى العتائد والأعمال » فالأعمال الصالحة تخلد وتثمر * والأعسال 


۳۰( 

السيشة تفنی وتصیر حباء منثورا » واذ! وقح بینهطا نزان غلبت الاولی وحلت محل الثائييسة 
( تأما لزید فیذ هب جفا* وأما با ينفع الناس‌فیکت فى الارتی » كذ لك یضرب الله الأار() . 

لذا یسی القرآن الممل الصالح (( بالحق)) الذي معناه الثبوت والقيام » 
انفر والسو* (( بالباطل )) الذی من شأنه أن یزول ( ان الباطل كان زحوتا )۰ 

لتد افع الذى نراه تائا بين لحرن سي ا یفوز الحق والصد ق وبخسران" 
الباطل تلت سنة الله (( فلن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تتحؤيلا ) .0 

وانی لا آدری آتریب‌یوم الفصل أم يميد ؟ ولکتی أرى الجوقد اکفپر هرفلمدیالنیوم » 
واجتمحت الآيات على سقوط الامظار ء والميل الیل لمن یری الآيات والتة رش لا يأخذ أهبته » 
ولا سك ثنرته + وانى لأرى الحكومة من أولقك ألذين لاتغنيهم الآيات والنذ ر فانها لاتزال فى 
"يها وضفيائها * 


وقد قلت فى هلتين الخطبتين : انا لحرية لايسطع نجمها » ولا تستوی على سوقم ا 
ألا اذأ سقيت يما الظلم والقهر ه فها هی ذى الحكومة قد أخذت تسقيها يظلمها وقب .۰۱ 

وقد لك قلت‌فیپها : اخواشی - لاتحزنوا على من حبمن‌بنکم 4 يل أن كنتم تطأبسسون 
الحق والحرية حقا فهلمرا الى السجون واملقوه! ٠‏ فها نحن أولاء نرى السجون قد ازدحست 
وامتلات حجرها حتی لم يبق نیا محل للصرص رالقتلة » واشطرت الحكومة الى تشييد سجسون 
ايده + 


وتیل الدعوى » والبوليس ٠‏ والقاضن : 

00 وف الختام أيد يد أن أسوق كلمة الى جذ ا النفر من بنى جلدتى الع ی 
هذه القضية ية » تاتيل : * اصحایی + ثقو بای لا أغضبولا أحقد عليكم ه بل لا آتهم 

يالكذب وأ لزور على ه لأن کل ما قلتبوه فى الشهادة حق وصدق » ولكق ا 

ريك مساعد ة الحكومة فى استبداد‌ها وظلمها فوسحاریتها للاسلام والاتسائية » انى أعلم أن صوت 
الضمير يوبخكم فى أعماق سرائركم على ما تمملونه ۵ ولككم انما اضطررتم اليما أضطرارا » لكشم 
لاتملكون سا تسد ون به عوزكم وترزتون به [ملیکم + وليس نيكم قوة لتحمل البأساء والضرا* فسسی 
سبيل الحق ٠‏ فلذ! لا أضيق عليكم ولا نکم يل أعفوعتكم وا متفر لك الله 2 

(۱) الآية 37 من سورة الود 00 (۲) آيسة ۱۳ من سورةقاطره 


(r1) 

وأا وکیل الدعوى فهو أيضا أحد أبناء وطنی » ولاعلم لی بسریرته * رانا 
نانيع ری تسد ام الأ خط ل دا ف ا قا 
آچیر یمملل لاجرته لذا لا أسخط ولا أحقه عليه » بل ادعو لجمیح دولا" بدعوة تسى 
الا سلام صلی الله عليه وسلم لقومه ( اللهم اهد قوی نانيم لایملمون ) ۰ 
فاقض لط أنت قاض : 
007 الأنتأيها القاضى ما ذاعسی أن أقول لك ؟ ما أقول الا ما قاله المإشتسسون 
قبلى فى مثل موقفى هذا : ( فاقض با أنت قا‌انما تقضىهذه الحياة ألدنيا ٠)‏ 

ائنى لا أحسيأدئى هم ولا ألم مہا تبالخ‌تی المقاب 4 لان خطایی مع الحكوسة 
الا مع شخص واحد سوبا دام الحتوية فاسدةنل رجاه فى صلاح عالہا + ش 

وانی لأختم خطاى بكلمات لفقيد اطا لیا وشہید الحق (( غاردینیوبرنو )) الذوكان 
اوتف مثلى أمأم الحا فقال (( عاقبونى يأكثر ما يككم | ن تحاتیونی به ه انی أؤكد لک آن 
ما يشعر به قلبكم من المطف والحنان عند كتابتكم الجزاء لا يشعر قلبى فى متا بلته بذ رة من الفزن 
والهلععند سبای هذا الجزاء )) ۰ 
وختاسا : 
0 یبا القاضى لقد طال آلحدیث » وآن أوان الوداع ٠‏ ظیودح كل ضا صاحیه : وان 
ما يد زر ان بيننا سيسجله التاريخ بين دفاتره » ويحتير به المعتبرون ه ولقد تشاركنا فسسى, 

تيبه على سوا* ۵ انا من هذا القفس للجناة 4 وأنتأذ لك الكرس للقضاة ٠‏ وانی أعلم يانه لایند 

من هذا لقي + وكذ لك لايد من هذا القفس فهلم ینا نفرغ منهذ! العمل الذی سيكون عسبرة 
وتذکرة تین ن * المویخ ینتظرنا هوا لمستقيل يترقب فراغنا ۾ لنسرخ نی المجى* اليك ولتسرع أنت 
ف القضاء علینا » وأن هذا العمل لایطول قلیلا حتى يفتح باس المحكة اخرى ٠‏ رتلف المحكسة 
محكمة قانون الله والحق + الزمان يقضى فیا » ويكون تضاژه حکما 4 رحكمه نافذا 1*۰ ج 


” مسق د 
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اسه 738 اشم 

لی وجپه فى الثار ٠‏ وجمل. زيامه بيد الشيدان 4 وی على نفسه بالخسران والہلاك 
وذلك لأن الجماعة کالسنسلة الفولاذية التى يعبى الأشداء:كسرها » وآحاد الأسسة 
الدلقات التى سلامة كل واحدة ها نی سلسلتها ٠‏ فائها ان أتقدلت ضها سارت 
حلقة واحدة تكسر أو تلقی فى الزيالة سا ٠‏ 

ولقد كان امیر انبهینین ع بن الخطاب رضن الله طه كثيرا ما يروف ى خداسسه 
* عايكم بالجماءة - فان الشيداان مع الفذ ٠‏ وشو من الاثنين أبحعد ” وش روایسسسة 
۰ نان الفي'ان مع الواحد " وند ذكره نی خطبته !لثبيرة بالجابية التى رواهاهدالحزيز 
ابن دیثار وعامر بن سحد وسليمان بن يسار وفورهم رتل البیبقی أن الشانعی رشسسی 
الله عه كان يستدل بهذا على : صحة الاجماع ‏ وورد فى الحديث المتواتر پالیسسسنی 
” عليكم بالسواد. العتلم ” وددیث " انه من هذ ۰ هذ اش الثار * وحديسسسسث 
* يد الله على الجماعة * وعديث”لا يجح الله أمتى على الثلالة يكنا قال على عليه 
السلام فى خطبة له ” ایاکم والثرقة ٠‏ نان الشاذ من الئاس للشيطان كما أن الضاذ 
من الخئم للذئب ٠‏ الا من دعا الى هذا الشمار فاقتلوه ه ولو كان تحت عمامسسستی 
هذه ا هذا الپاپ ب 

فجملة القول أن المسلمين أمروا أمرا مؤكد! بان يكونوا مع الجماعة آبدا ه لأن مسن 

انقطع ضبا انقطع نی النار ‏ ولآن الافراد والآحاد المتفرقة لا جياة. لهم بل اتسا 
هم لثموت والفناء .والهلاك » وأما الا"مة السالحة فحياتها باقية على وجه الددر ه ولسن 
تاك أبدا ب وان يد الله مع الجماعة + وغو لا يرس أن تجتمع الآمة بأسرها على 
الثلالة ٠‏ ْ 

ولتموید المسليين على الحياة الاجتماعية أمرتهم الفريحة بالتزام ملاة الجماعسسة 
فى كل حال e‏ حتى انها لا تترك لفقدان ‏ الامام الأعل للج مأعة 4بل یدام عليبا 
مع السعى نی بصب الأهل لقوله صلى الله عليه وسلم * صلوا خلف كل بو وثاجر(۰)۳" 

ولذ لك نري سورة ألفاتذة القى هی دعاء اجتماى للمسؤيئين عامة يدعو بها كسل 


اسيم خی سس ی سوس سس سب سس و وس يي eske nm‏ 
ال روی هذا فى الروایات الأخرى رقو نت :من حواعی الاعل 

ا تقديم التحليل يفيه الحصر ولا حصر نى صلا الجماعة فوائد أثرية» 
۲ب واه البمنيق. قا عشم بستد شمیف وله عه ۰ 


کپ 
راحد تيم على حدته استسلت فیپا صيخ الجبولا الواحي - نقال ؟ اعدنا الصراطب 
الستقيم ” رلم يقل " اصدنى " وذلك لان القرآن کم قلنا من قهل لامرى لل نرد حياة 
تائيه بالذات » بل الحياة ده الجباءة فق ب وبا الافراد. واعماليم فرنظره الا لان تتكون 
شیم رشها البيثة الاجتماعية ‏ فلهذا عر بصيخالجبع فی‌هذ! الدعاء الذى هو حامق 
الايمان » وزيده القرآن *ويخ الاسلام - كذلك جصل الدعا* الذى يدعو به کل مسلسسیم 
لاخيه لما یلقاه * السانم عليقم * یالجج لا * السلام عليك و 
الخريج من الصلاه ‏ والملة فيه ايتا ما ذكرناه لا ما فهمه کف من تایه 
رانك اذا !معنت النظرترى جميخ احكام الشريمة راصالیا مبينه على هذا الاساس- اسا ی 
الاجتماح والافتلاف - وقد طمت‌با فى صلاه الجماعة رالجيدة رالميدين +رثلها الح ء 
اليس هو الا عيارةعن اجتمن السسلمین على ادا شماتر الله » وكذلك الزكاه التى ماجملت 
الا لقيام الهيئة الا جتماعية © فيوكخذ من پواوس‌اموال ! لافراد شی* يمين لیصرث على الجباعة 
وطرية ةاد اها ایضا اجتماعية فليس لكل | حد أن يصرف زكاته بعشيئته وار ادت ۶ سل 
عليه ان یرد يها الى الامام الذى له وحده ان ینفقیا فى الامور الحامه ویمین لها مرا 
من المصا رف المنصوصه فى الكتاب_ لا كما يفدله الناسفى البند نيفق كل واعد زگانه بتفسء 
نعم ليسثىهذء البلا التمسه امام » ولکن هذا لايشمئا من ان تعمل لها تظايا 
مخصوصا كما عملنا لل جمعة والمیدین ٠‏ 
ولسمر الله ان هذه الخقية ة واضحة لانهار عليدها تنجلى كالشمسلس د قق الل 

فى الا حاديث النيوية التى تدص على أن البسلمین يجب ان یدیشوا عيشة واحد 2 یکسیوا أنفسهم 
ابناء امه واحدة ب انظر مثلا حديث سل, ” مثل الباشین ف ف تواد هم راحم تداطفهم 
كشل الجسد الواحد ٠‏ اذا اشتدکی ننه ضوتداعی له سار الجسد بالسهر والحسسن 
وحدیث الصحیحین * الموامن للمؤمن کالبنیلن يشد پعشه بعتا ۰ ثم شيك بين اسابعه 
تارضح صلی الله عليه وسلم أن المسلنین لیسوا آجرا أو حجارة تفرقة يل هم جد ار یل حصن 
بشید یشد پعضه‌پخضا مب ولا يذهين عن باذك أن الامر يتسوية الصفوف ف ىالصسلاه 
انما هو لتقين هذه الکسه ت قان صلى الله عليه وسلم * ا تسین 


۳۹ 
فوتكم أو لیخالفن الله بين وجوهكم * ( الیخاری ) وئ بواية السئن " سووا سفوتتم 
نان تسوة العفوف من اقامة السلاة  ”‏ ( البشارى ) وثله كثير من الآيات والاحاديث 
فى هذا إلباب ه يحتاج ثى شرحها وبيان حقائقها إلى معلد نتم هوقد وهنا 
البحث حقه فى تنسیرنا ” البیان فى مقاسد القرآن * نلیراجعه من یشاء ۰ 


باجتماع_القوى_والمنا 





لما كان المسلمون سائرین على هذا التاموس الالهى بس تاموس الاجتماع والافصلاف 
کاشوا فى الذروة العلا من التقدم واثرقی 4 ولما حادوا عن هذا السبيل القهيسم 
شلوا وانحدوا ه مدل محل الاجتمام للانتغار س فتفرق بتمحصهم وتمزق شماهسسسسم د 
تېد د ت قوادم 6 تكانوا ثوما بوا * ولم تقتدر هذه الباية على جائب دون عاسب 
ل صت وأحاطت اة من جمع الجوائب وهی لا تزال تبارية بأطنابها منذ الف 
تلاثمائة سنة 4 پل آخذة فى الازدیاد وبا يمر یم الا یتدتد ودأتها تيبا 


وقد لبج الئاس كثيرا فن اتحطاط المسلمین + فعذلوا له عللا ه واخترموا نس 
أسبابا ب غير أن الترآن الدكيم والسنة اثثبية والعقل الصحيح لا يقيم لهذا القيل 
لقال والثرثرة وزنا ه ويرى أن الفساى والاتحتلاط تتييءة الانتخار والتمتت قط ه وكل 
عدا هذا من العلل والأسباب ضمتفرعة منه ه وواجط: اليه 4 قملة سقوط. المسلسين 


حدة لا اشتين + وان سیت بأسماء مختلفة ه وذكرت بألفاظ عديدة ٠‏ 


لحم قد عت الفونی جميح شون الأمة »غير أنا نذتر ههنا واحدا نها ثتقول ٠‏ 
ن الثیی صلی النه عليه وسلم مركزا للثمة الاسلامية ترتاز عأيه ونقطة لقواها تجتسع 
ہا ه ئلهذا ام يشل پولاته محل ثبى وحامل شريمة قط ه بل قد خلا حل 
ز چاسة الامة ومصدر قواتا ونفوذها ب وحکوشها إلى غير ذلك من ال وساف 
خمائص التى كانت مبعشحة فى شخحه الشريف ‏ اذ أنه ثم يكن کالسیج مايه 
لام معلما وواعظا م ولا كالملوك الذين فتحوا وحكيوا ودمروا وخريوا ۶ أو عمسسروا 
ادوا * بل كان تلی الله عليه وسلم جامعا لسثات ومزايا كثيرة فى حين واحسسد 


ن لبی الأ ورسواه وحادى الخلی ووأعظهم وواشع الشريحة وبوسی الأمة وتاکسم 


RS 

ا الله تحالى ” اليس أكملت لکم دينتم واتست عايكم نستی ورشیت لكم الاسسلام دیدا" 
لهم تمت هذه الوظائف النبوية الأساسية ه ولكن بثيت لها راف أخرى فرعيسسة 
وستبقى على حالپا ما بقی من الئاس باق © قد عبر عنما الب على الله وسلسم 
بحبارات مختلفة » قال عن عبر رثی الله عله أنه ” معد هذه الأمة " قال من 


اثملیاء انهم ” ورثة الأمبياء * تال ” اثرقيا الصادقة بك .من أريعين جوا «سسن 


النبوة ” وائه ” لم يبق الا المبغرات " وعديث " التجدید " آیضا من سسكا 
النوم ٠‏ 

فشافاقه الراهدون كانوا. خلفاءه نی جميح ونائقه النبوية غير تاش الوص وحسق 
لتشریح ها ہما خاسان به 3۵ یذارکه فيهما أحد من 0 تکائوا مكلسسه 
خلناء الله نی آرت ه واععاب السنان ب والتفوف فيها ه وسواس انم وتوادالجیوش 
وتضاة المحاكم ء وأصعاب ابتهاد واانتیا » وشظی ابلاد ۶ وخاتحی الأقطار ه وحم 
الأم والشموب + وذلك لان ” الخلافة والامامة * فى ذاتها كالئبوة مفتملة على 
الدین والدئیا ه وخلينة السلیین کبیبم مجتهد دینی © وجاكم سیامی ب تكلس ست 


ترى أمير المنین عبر بن الطاب مثلا ئی دار دوراه پالمسبد اللبوی یفتی فسی 





اب المثار ٠‏ حق التفريع فى الاسلام لله فهو الذی شرع ائدین واحل الحلال وديم 
الحرام * واختلف الملماء:فى كونه تحالی أعطى للنى أن يخرع من تلثاء نفسه 
ابتداء :آم لا » فذهب الجمهور الى أن ب جميح ما ثبت ثى سفته من ااسکام 
فهو بوحى من الله تمالى غير القرآن أو باجتهاد في فم أعكامه وا ستلبساه. 
منها > ولم دلائل كثيرة على عذا أظهرها آسناد الشرع اليه تحالی بتولسسه 
تحالى ( شرع لم من الدين ماوص به نودا والذى أوحينا اليك ) الخ وقولسه 
( ثم جحلناك على 5ريعة من الأمر فاتيصها ) وأذ! أطلق عليه على الله عليه وسلم 
لقب الشارح نانا يراد به على هذا القول مبلغ الشريحة وبینبا قال بعت هسم 
ان الله أذن له بالتشريع من تلتاء نفسه واستدلوا بتحريمه للمذيئة كما حرم ابراطيم 
مكة أن يباح سيدها أو يعضد. نبردا أو يختلى خلانا ( أى یقطع <فیشها) 
ولما قال له عه اتحباس ۰ الا الاف شر يارسول الله س وشو ثبات عر كأنوا یشحونه على آلموتی 
عند دنهم قال ” الا الاذشر ” ووراء هذا اژتشریح الدینی ما جحل الله أمره مفودا السی 
الرسول والی أولى الا مر یقررونه بالمشاورة وهو جيم ما يتحاق بالمدبالح الدنيوة يحي تسى 
عرف علماء الحقق والقوانین تشريعا وسنحود الی بيانه عند انكام على أولى اسر ٠‏ 


ی المسائل الدينية من حيث أنه معتهد وتیه وقنی وعم بين ااناس من يسه 





أنه قاض وحاکم ب ودم فى ويغرق علیهم الجراية من حيث أنه ناظر الحریسسسة 





ميقم ل الدربية من حيث "أنه اثتائد العام س ویقایل سفراء .الیو من 
e‏ اله ملك وسلدنان ۵ شم تراه نی سواد اليل متفقد أحوال المديئة کائه حارم 
وغثير وب رحيم للمسلمين ٠‏ 

پل الأمر أكبر مما ذکر ه نقد ناپ الخلفاء الراددون عن ألثين دلى اللمسسه 
عايه وسلم تى وظائفه النبوية التننيذية المتحلقة بهداية انبشر التى جحلها اشسرآن 
بلا أتساط بقوله تحالى ” يتلو عليهم آياته وزيم وحلسم اللتاب والکسسسة ” 
(۳/۲ ) فوظاف النبوة التنفيذية ٠‏ تلاوة الآيات سوتزلية الننومر, ‏ وتمليم الكتاب 
الحكمة قاموا بهذه ير قيام ه وتابوا نه نيب] أحسن نيابة 4 انوا أسوة پسسه 
یتلون غا الغاس الا“يات الالهية ويزكون التلوب وال رواج ورون اة بتملیمهس‌سسا 
الثتاب وحكمة الستة ب نانم انوا فى آن ولد أبا حنينة والشائمى 4 وجليد! 
والفبلی » وحماد] رائئشنی » وابن معين وابن راهويه والبتاری 4 ولم يكن سلدئائهم 
على السام نقك » بل كانوا یدکیون على التلوب واأرواج آینا بسيرتيم ااقوسة 
وروداليتيم القوة ب ولا سيت خلانتهم ( بالخلافة الراشدة ) س وجحلت أصاليسم 
تتمة لأ صال الثبوة ‏ قال على الله عليه وسلم من ونية له " تحليكم بستی وسئة 
)لاء الراهدين المهديين نوا عليها بالتواجذ *(۱) تذكر مع سنته وأوسسسنی 
الأمة بان تمض عليها بالتواجف ب 

ولكن وااسفاه ٠‏ لم تبق الخلانة النبوية وانهيكة ا جتماعية الاسللمية على مسا 
المنوال “ويا » بل انتهت بأمير, المؤئين على عليه السلام ٠‏ نحم الائتخار والتشتت 
جميح شكون الأمة نتزازلت بناية المة الاجتماعية وسقطت جدرائها فى خاوية علسسی 
عروتها . 4 وانتقض النتام الشرى وتبحثرت سائر القوی بعد أن كانت كتلة ولصسسدة 


تة على نقطة واحدة م وتفرقت المناصب والوشاتف على أئاس كثيرين بعد أن كانت 





مس 





اس رواه أحمد وأبو داود والتریذی وابن ماجه من عدیت انسويات بن سأرية رشسار, 


التريذي حديث حسن سحیح. » وأول اثمرتوم طلم " أوديكم بقوی الله *۰ 





فى ید واحدة ب 3 ثم اش ففسلت الدكومة والسیاست © تن , آلدین وأ نة ریمة 6 وأ بحت 


ا المتفعية عن ثبع اليسو 





الغلانة عارية من ٠‏ 0 الروحية 6 ومعردة عن ود 
سارت ٠‏ ملكا عضونا لبقا لقوله دلي الله عإيه وسم ” ااتلانة بمدی ثلاثون سنة شنم 
ملك " وقد تقدم واا وتاتفها اندينية ثانقصمت ایتا وتام بها آداس آخرون, فعسسل 
القضناء والاجتهاد القهاء والمبتهدون ابوا فرقة ء وحمل وايذة انارفاد وتریسسة 
اتأرواح وتركية الننوس. | لدبونية ودارا فرقة »مع أن هذه الوتاف كليا كانت ی .بده 
یر بيد العلينة الاسلایی كان قاتبا ہا كلها خير قیام ۶ وكانت پیسته تفبسا 
فن یره شا پید أنه پمد الافتمار والتقتت أدبح ملكا مدنا 6 ناتيا عن وايفسستة 
الافتاء والتد.ا ه پمیدا عن ااتمليم انروحی وتزكية النئوس, 4 قهرع الئاس السسسی 
أسعاب الاق والمته‌ونة وأخذوا يبايموئهم ” بيعة التوية واارشاد " ” عصسسلی 
امطلاعهم ” تبمد أت كانت التوى والمناپ والوالائف مجتممة 3 فجي | لخليشسة 
نكان ملكا وقیپا ومرضدا وثانبيا وتائدا وسحتسبا 4 تثرتت سی دور الشتات و«ببصت 
لا نظام لها ولا زيام ه بل کنیا «متد ]1 زنان » زاد الاين باة ه والغرق صعة و حتى 
بلغ السیل الزی ه وست البلوی ه نتحارندت القوی وتصادم عونا بیس انیا 
تدم هذه هى الداهية الدنیاه الى دهمت الأمة الاسلامية قدت علیپا 4 لا ما 
دابل فيه الئاس من اشتراع الأسباب والعلل لسقوط المسلیین تقلیدا للفرنج - 


والمانبل أن الغلافة التی تلت الجلانة الراهدة - سواء اکانت قرشية أو غير ثردیسة 





كأنت حكومة دئيوة محتة وكا جدونا بحيدة عن الثيابة اللبوية نی واا السياسية 
رالعتم ( اللہم آلا خلاقة عمر بن عبدالمزيز رى الله عله ) وهی .2 .تزال على هذه 
اللريقة الى الآن الا ما كان ,ئى عبهد. السلئان عب دالحميذ من اانقلاب وتا سيسمر 


الوم أ ند ستورية الا میا :ریپ فيه عود محمود الى الاق الراغدة قليلا ب لأن 





اأشورف ی الشرط الأول وائنيزة الكبرى للدئوة الاسلامية الق - اما فى غير سذا 


ثم تیر من أحواتها کیا ۲ 
[ امار * آن ن الانقلاب الذى قح نی آغرعید مدا لحمید با لتم ممه وتان ن قا یا على سلحاتسه 
لم يكن دوا ولا وح انتد.ارا اله شرع وعود! اليه بز, تقليد! للافوئج وسن أصوله أن ن یسب 
من الخايةة السلطة المستقلة فى كل شىء ی آلی تمکیی انمة من انا ميشه 
الحق واتحدل ومراعاة الشرءمى السلدة الاستبدادية الت کان یتمت بها آذا كان 2 











e 


طاعصسة الغليفسة وانستزام الجمامسسة 


بعد هذه التوداقة البرورية للبحث نقول أن الشريمة القراء فرددت على المسلمين 


طاحة الخليفة مالم يأمر پنعجية ه كما رترت لاعة الله وطاعة وسواه ولا مب ٠‏ سان 





دام الشريدة الادتهای يتاس فلك ونو مطابق "فاموس الغثرة تمام الماايتة س پس 
عو اة من ملسلة هذا التاموسن الاآ ي الذى پختح له کل ما تى السمسمسوات 
راکش + وذلك انا ئرى کا ثی* من نذا الكون البديح على شنم طبعى مثسوص 
وضو الذى يسيونه ” بناموس المرئزية ” أو ” بناموس الدوائر " نش کل سهة مسن 
مذا الكون ” مركز تجينا. به أ 
تترئف -عياتها وقاونا ونماؤها غلو تحولت هذه الدائرة أو انحرف عن طاعتها فحز 





سام واثفوات على شکل الداثرة وعلى هذا الرکسز 
حال وحتريها العراپ والدمار فى رة هين س ومن ده انحقيقة عبر بحجر. الموثيسة 
پلوله ” أن الحقيقة كالكرة ” وضبا نان احب النتوءات ” بادا دائرة قاب توسين ” 
" ناموس المركزية * هذا نائذ فى اأكاثنات كلما + نما هذا النظام التمحسسى 

الذى نقنا ه وسذه السيارات الب‌يمة والتجوم المتلألقة ء والكرات الثيرة المتبحسثرة 

لى بسا؛ السماء 4 وهذه العياة المجيبة والعركة المدهحة للحقول ؟ أن تسسسى 

ا هر بن مظاهر هذا الثاموس ب نالنجعم لها دوائر » وكل دائرة منها تائسسة 

حلى نقداة فى الامی حواما حركتها ودورانها » وعليها حیاتها وبتاءوها » ببسا 

ٹیاںہا وہ واسہا ‏ وستبقى هكذ! مادامت موتهاة بمركزها ونتادة له مب ( ذلك تتدیر 
المزيز المليم ) وكذلك أرزءنا علنة من تلك الدائرة خاضحة لرکزدا کل آن ‏ نكل 

من الأ والدموات هدور ش محوره وسح نی فل وطيخ مرتزه ول یغ عن داثرته 

آبدا سب توله تمالی ( وله أسلم من فى السموات والژارش )(۲/ ۸۲ ) وتولسسه 

( ألم تر أن الله يمجدفه نن فى السموات وین ی اٹ والمس وانتمر والنجوم ) 

الخ (؟11/9) قال ( لا الشمس ینبض لبا أن تدرت القمر ولا الليل سابق النهار 


وكل في فلك یسبحون )(41/75؟) 





1~ 


مركزا للمبادات عليها مداردا ولشباعها تبياعها وطلاتها قول الب على الله علیسه 
وسلم " تمن أقامها آقا م اليم # ومن تركها نقد هد م آلیین " وی حديث الترمذ ی 
* كان أصحاب رسول الله سلی, الله عايه وسلم لا يروي +۱ من الأععال ترك كر 
غي الصلاة * وقد جحل الكمبة ٠‏ مزا أرنيا لسافر اله والشعوب والبلاد تقال تحالى 
* جمل الله الكمبة البيت الخرام قياءا نتاس ا لوا أن تتوجه الى هذا 


المرکز دوائر الناس ووبوههم قال ( وحيث ما كلتم الوا وجوتکم هارو ) (18/95) 







ثم لما كان لاسام وان داص والمعتقدات واناصال ماكز ٠‏ وجب أن يكبسسون 
للحياة الاجتماعية مركز ه تجمل الله لها مركزا 6 وجعل الأمسة حوله كالذافسية » 
أوجب عليه مرائقته وموانقته ودااعته ٤‏ اذا نادى لهت ه واذا تحرك تحركت ء وان | 
قف وقفت © وأذا نه نهدت يعهل ورتلها وسائر قواها ب وتعل میاه مسن 

زصلیزی 

لجاملهة التی لا مج مها ته والرجوع اليه 4 وقد سی المسلیوق هذا 
لمرکز سب الاجتماى ” بالخليفة والامام * ونوش على المسامین تاطبة أن یحیضسسوه 
تايوه وایموه کا يخليمون الله ورسوله 4 قار ل تعالی ۶ با ایب الذين آشسسوا 
يعوا . الله ولد سول ای | الأمر مک 4 نان ن تام ا فرد وه الي 

له يا رول أن ن کم تون پاله وا ایو ۾ الآغر 0 ذلك خير وسن كملا ۱۳۹۹ 


أ لبت سو متس تنس 
آمر الله سبحائه فى هذه الآية ثلاث اعات ۰ طاعة المله + وطاعة الوسول ه وطاعة 
ی الأمر 4وقد. علمنا أن ساعة ,الله تکون بتاع كتايه ۵ وطاعة الرسول پتاعة ملب 
لية واافصلية + تسوألوالامرالذين ا بطاعتهم ؟ لقد تشانیت اد لع الم و 
شمن الثيرة على أن ن المراد بای الأمر لخن واامام * الذی ینتذ احسکام 
وسة رسول الله 4 وق سای اة و متيل اکم من الغريمة سد 
1 برأیه بش از + وائما. ذ جنا الى هذا اقولٍ لوجوه + 





مد ۲۵ مت 
۱ - قاعدة ” القرآن يفسر پمنه پمنا " ثاذا رچمنا إليه تجد نی نفس هذه 
السورة قول الله تعالی ( واذا جانم أمر من الأمن أو العف آذاعوا به » ولو 
ردوه الى الرسول والی آولی الأمر شیم لملمه الذين یستنبتلونه هم " (/۰)۸1 

۱ ذكر الله سهحانه فى هذه الآية تلك ا(ونة التی كانت ترج نيما آخبار الاسن 
والغوف + والفتم : والهزيمة + يسما الاس ۶ نيشطريون من أجلها اضطرايا] 
شديدا ههد أشاع فى عبد انين ملی الله عليه وسلم بعش المناتتین مثل هسنه 
الأخبار ء فلع شها يعض تمفة الایمان من المسلمين ۵ تأمرهم الله آن‌اذا سحم 
هذه الاهاعات + فلا تأخذوها على علاتها ولا تصدقوعا بل ودوها الى الرسسول 
والى " اول الأمر ” لیجتقردا ويمحصوها وستتبطوا لہا ما يجب | ستتباطه ‏ 

فالحالة التى ذکرت نی الآية ه حالة الحرب والصلح والأمن والغوف ولا یخشسی 
على اد أن النظر تى هذه الحالة والاحتمام لها واتخاذ التداییر اللازية لها مسن 
رظاف الا مرا“ والحکام 4 لا من وظائف الملماء والنقهاء ٠‏ لأن المسقلة مسئلة نام 
البلاد + وقیام الأمن © ونشوب الحرب ه لا مسئلة الحلال والحرام انتی ينظر نيا 
الملما* ۶ ثاذن لا ناص من أن تسلم بأن المراد * باولن الأمر " هم الذین بیدحم 
الحرب والملع وقخيم الپلاد وسياسة العباد » والذین من شانهم أن يحتقوا مشل 
هذه الأخي ر المؤثرة على السياسة الحامة وا هم الا الأمراء والحكام (۱)+ 
١‏ المثار * هذا الوجه حجة على الكاتب لا له نان الرسول لى الله عليه وسلم 
كان عند نزول الآية هو الامام الأعظم وصاحب الأمر فى السياسة وثیردا ولم يكن 
مجه أمراء و حكام فتمین أن یکون انمراد بأولى الام ر أصل الذورى من زعا" الأمة وهل 
الرأى نیها آذ كان صلی الله عليه وسلم پاخذ برأيهم واستتباشهم فى أمر الأمن والخسوف 
وسیاسة آلحرب ورا لقوله تحالى ( وثلورهم فى الأمر ) وهذ! تعر موتيح التزاع 





> مب 


* اولى الامر * اللعتام والولاه بالاية التى قبلها والتی ذکر فيا الامرا* والعكام قد 


1 ۱ 5 
روى الطیری یسند صتیی عن میمون ين مپران وایی هییره وغرتما " اولو الاسسسسر 


5 الامراء ” وعد أين عنم ب الصدابة والتايعين الذين نقزضهم هذا التفسير فبلف 1 
كنا حشر جز ۰ 
تحم قد روى عن يحزر,الصحابة والتيعين ان البراد من اولی الامر الدلماء تقال 


جاير بن عبد الله رشی الله هه * انهم اهل ! لملم والخير ” رتال مجاهد وعطاء وابسسر 
الدالیه * ادهم الملیاء ” ولکن لاندارنن بين التفسرين » وذلك ان الشریه‌سسة 
جملت الحكومة والولاية مركزا لسائر شون الامه الدینیه والسياسية والعلمية ولم تكسن 
المناصب: والوظاقة تد انقست الى ذات الحین » فأمير الموثشين كما كان حاكيسها وسائسا 
كذلك كان عالما ونھہا ایننا ٠‏ فالصحابة والتايعون الذين فسروا اولى الامر " باعل الدلسسم 
والخیر ” قى اعسئوا التفسير » اذ اثبتوا يه ان امرا* السلمین يج بان يكفس سوا 
اهل الملم والخير » لا مافیمه المتأخرون من نذا القول یمد را به تلك الفقسسة 
الشی عرفت 7 بالملما* والنتباء " يمه انقراتردلث الىد وانهدام نظا | الما الشرسی 
لان نذه الفثه لرتخطر على بال احد e‏ رالاول » وين هذا 
التبيز. مانقله ابن جير عاض عرد ال أولو الامر هم ايوكر وير ” ان الیراه 
من آولی ابر الخلفاء اليه شل بی یکر وعمر رشی الله ضبما (۲) 
وهذ | التفسير مطاين لحالة البلاد الا جتماصية اذ ذاك »لان يلاد الحجس‌سساز 
كانت ف ىالفضى تیل الاسان لاسيما قریشمکه هفانهم لم يكونوا یدرون الامارقلا ينف ساناون 
لا.عد من الداس 6 ی ” بنظام الجماعة " و ” نظام الامارة ٠.‏ 





و وس 


على كل النا. أن یطیسوا الامراء ويلتزيوا الجماعة والى هذا ذهب الامام > 


١‏ ليسفىالاية اند., تبلها ذكر للعکام والامراء وانما هی خطاب للامه يانه یجچسسسسب 
على من أو*تمن هم على شىء أن یود یه إلى اهله وطى من حت بين النا مريولاية عأسسسه 
أو خاصة أو تحكيم من بعضیم ان يحكم بالحد ل ۰ 

۲ ليس هق | ممتی قوله يل معناه هر أضل الشورى عند الرسول, صلى الله عليه وملسم 
کابی بكر وصر لانه كان یستشیرها فوكل امر 


س ۳ا 5 


الشافي ينس الله عنه كما نقل عنه العحقلائى ی الفتح حيث يقول " ورجم الشاقس 
لأول واحتج بأن قريخأ کانوا لا يعرفون الامارة ولا ينقادون لامر ه تأمروا. بالطامة 
لمن ولى الأس ۴ ولذذلك تال على الله عليه 


O} 
۰ ) ۱۹۱/۸ لضم الباری‎ 


وسلم " من انلاج أميرى نقد آطاعنی * 


5 س هذا هو قول أكبر نقیه قام س ألامة الاسلاءية ٠‏ أ وهو الامام کک مسد 


أبن اساهل البخاری رني الله عه ف قد هوب فى كتاب الأحكام من سحیحه بابسا 
على هذه الآية تقال * باب أطيعوا الله واطیتوا الرسول واولی الأمر منکم " وروی ددم 
عديث أبن شريرة * من أطاع أميرى تقد أدااعنى. * تأثيت بهذا أن أولى اا 
فى مذدبه ایشا هم الأمراء والأثمة لا «لتقپاء والملماء كما قال این حجو فى شسسم 
نذا الددیی * فى هذا اثارة من الیصتف الى ترجیم القول الدائر الى أن الآية 


زات فى للعة الأمراء : ه خلانا لمن تال نت فى الملماء ." ( نتم الیاری Carr‏ 
7 - أن اندم التناسیر عهدا وأغزرها ماد.ة تسیو أبن جرير الطبری ۵ وکانس و 
احپه ی معرثة تسیر الصحابة وا لتابحین واستقحبائه معاومة اهر قد رجح هسسذا 
ول بعد أن بذكر ساب الأقوال م ۱ 5 
۷ س لایذهبن عن بالك أن الاتامل الكثيرة .فى تسیر القرآن ہیا چاه من . 
تأثرين إلذين سجرب باليابهم الفلسنة ألينانية فى زین كانت انمجمية |! 


اند ست ی , الفكر والنظر. ۶ واستولت عان اندي والممارف ۾ وتشهقرت. العربیسسسة 
اة المالجة هجوت علي الست بت الم" فى كل فى 
م الدينية.» ذلك التي الذی بود تيه * هلل النستی ۶ 


ا 
ان ماأعة لاد ناه واجبة نی الممووف باجنا المسلمین وا لضو نیہا معيوة ون 
هذا الحدیت المحیم .ولكن هذا لیس‌دلیلاعی تفسيز الآية نا ذكن + 


۶ حتی قسي , 





قد سیم .الكاتب من قبل کنیبره پان ا مسا لة خلاقية آترييي بح كبار ا لملیاه لجف الووه 
الى يجتبليا لفط لیس ججة عل برهم وانما العبية بقوة الدأيل . 


1 


E‏ 3 ۰ عم 


CL 

وأما السلف الالح غلم تكن فی عسرهم منازعات ولا مشلجرات ولا قیل ولا قال 
بل کائوا ینهمون کتاب الله بملکتيم اللنية ه بدون أن يتكلفوا أو یتصقرا + أو 
يجبدوا أكارهم نی دحت المعانی اليميدة واخترام الاحتمالات الباردة + ناذا سعوا 
كلبة " أولى الأمر " التی نحن بصددها تهموا منها-یلا أدني کلف یماما 
المتجادر الى الذهن ٠‏ مثل ما ینیم الأمراب وانیاع م ۱ 

ولكن الدحر کان خبا أبثال فر الدین الرازی الذين لا ترضيهم هذه الساحة 
والسذاجة و نجاط من بحدهم يخترعون لكل كلمة محائى عديدة واحتمالات كتسسيرة 
ويظهرون يذ لك براعتمم وجودة ذهنیم ه فلا تروضك آقاول المتأخوين واختلافبم لأنهم 
ائما اتخذوا العلم دفحة لهم وناراة بيشهم ء بل أن كنت تنشد الحق فمليك بالستة 
النهوية الصحيحة والآثار الثابتة عن الصحابة والتايمين لهم ياحسان ٠‏ فا واقبسا 
فخذوه وبا خالفهما فأترب به مرش الحائط ب اذ صاحب القرآن صلی الله عليه وسلسم 


أعلى i‏ وكذ لك أصحاب الذين شېد الله الملم بملمهپوصلپم وى الله تن ورشنوا 
ا 7 





الى لا غجب من هولاء :الناس الذين يحودو عن السلف الصالح ولا پقیمون لهم 
وزنا فى تلك الملمم القى اخترعودا اختراع ه أجل آنهم ام یکوئوا يعلمون أمسسول 
الثته رعلم الكلام الیینانی اللذين ما أنزل الله بهما من ملئان ه قلم لا یسلسسسون 
لیم فی علم الکتاب الالهی ؟ اليس بعجيب أن ینوا يأن القرآن نزل علن محمسد 
المییی صلی الله عليه وسلم ثم يستشهدوا تی فم سمانیه بارسللافالیس الیونانی ٩‏ 
لحم إن هذا لثی* عجاب + 

وأما الذي حير اليأزى وثيره نی فيم الآية ثائيا هو ذكر الطاعة لأولى الأمسسسر 
ممحاوفة على طاعة الله ورسوامه تقالوا كيسف تكون طاءتهيم مشل طساصسة 
الله ورسولنه ؟ وایسن ن الملوك والصلاطین من هذا القام الرتيسسسح ؟ 
فساخسترصسوا لسسذ لسك معسسسنى يسوائسق لقتسم ه الب وا 





اس هذا الكلام حق ولکه وشم هنا فى غير موشعه أذ لیست هذه المسألة مما 
خالف الخلف نيها السلف ولا مما أكثروا نپا الأقسوال + 





)8( 
هم " العلماء :والقپا»؟ ولقد تمیوا سدی ۶ لان المسكلة واضعة جلية لا تحتاج 


فى حلها وظپورها الى التغلسف البارد + وذلك لأن القرآن والسنة شريحة وقانون 
راذا يجدى القانون اذا لم تكن وراه قوة منفذة ل نطاعة هذه القوة 4 طاعهة 
القائون نفسه وطاءة واشمه ل ولا یخی على أحد من الئاس حتى السوقة والاعسرا ب 
أن طعة والى البلد طاعة للملك الذی آرسله رنه © وشبيائه ۶ عصيان للملك بسلا 
ریب دقن أن الذي بحارش الشرطی تى عله الرسی. يمد مالفا للقانون وللقسسسوة 
التى سنته - واا تخبط النامن فى فهم الآية لأتهم لم یتناماوا اللظام الفرسسی 
الاجتمای ها أنهم لو امعنوا النظر فيه لما تحیروا هذا التحیر ولعلیوا حسق 
الملم بان لابد لقیام الشريحة مقا الأمة من قوة مركزية 6 واهی تلك القوة ا 
الخليفة والامام والأمراء :وثوايه ولو أنهم فغلوا ذلك لما خض عليهم معنى .” أولى الأمر” 
وقد علمنا أيضنا من آية ” ثان تنازعتم ” الخ أن بين الخلينة الاسلای والبابا 
السيحى پونا شاسما اذ البابا ليس بيده الخلانة الأرشية بل هو صاحب السلطسة 
فى ملكوت السماء: ه وقد هد الاسلام هذه المتيدة كثرا وشركا ء تقال تعالسسی 
:. اتخذ وا أحبارهم ورهبائهم رابا من دون الله " وأما الخلينة الاسلای فبسسو 
العام والملدلان فى الأرض , نله یذ ود عن حوض الم وينفذ أحكام الشريعة ولايملك 
آدنی سلطة فى المياء 6 ولا بيده القوة التشريعية ۰ فهو لا يمتطيع أن يشسسیر 
بن الفريمة شيعا »ولا أن يزيد نيبا او ینقص » بل عليه ایذا مثل سائر آحسناد 
۳ أن يخضع لها خوط تاما » واذا تنازم فى فی“ مع المسلیین فلا حق له بأن 
بختل على حكة ويه الخاض ة بل يجب جل حابي وین أن يوا الل کات 
الله وسئة یمیل الله فيحكيوهما بيثهم ويسليرا لينا تسليبا 4 قال الله تمالس 





1 قد تقل الكاتب هذا القول عن بمفر. السلف 'وجمع بيئه وبين القول الأول السذى 
اختاره واطال فيه فمزوه إلى الرازی خطأ وهبه ضوابا فليان!] آئحی عليه بهسذه 
اللائمة فى تول سبقه اليه من ذكر من السلف ؟ على أن الرازی على تذلسشسه 
وكثرة خادله قد اهتدى فى تثنیر آولن الأمر: الى الصواب فى الجماة کا بیشساه 
فى تفسير الاية فى موتنصها من التفسير + 

۲ س الق آئهم عيقوا ما رجاهم يجهك کا تقدم م , 


مہ ا سم 

* فان تنازعتم فى شى* افردوه الى الله والی الرسول * فى هذه الحالة لا حکسم 
للخليفة ه راتما الحكم لله وللرسول ه وكذ لك طاعته طاعة الله ولرسوله » ولاجل 
هذا كرر الفسل نى الاية نال ," آلیموا الله واطیحوا الرسول * ولم يكره تسى 
* أولى الامز * لیملم أن طاعتہما مطلوية اصلا وطاعة أولى الأمر ليست كذلك بسل 
انما جعلت ليدلاع الله ورسوله ( قاله الطيينى فى الفیع ) ۰ 

ولذلك لما راد أمراء :بنى أمية أن يحملوا المسلمین على طاعتيم فى المتكسر 
والبدعة والظلم ه قاثلين أليس الله أمركم أن تطیمونا ی قوله ” وأولى الأمر منک ؟” 
رد عليهم بمض الأئمة من التابمين أحسن رد قال اليس قد نزع نکم بقوله" فان 
تداررم ان 

والحاصل .أن الله سبحائه فرض على الأسة الاسلاميسة مده طاعة الخليشة 
والامام © أذ به قيام الجماعة وقاء :البيثة الاجتماعة (*) 





«) الثار ٠‏ من آراد الوقف على ملخص أقوال السلف والخلف نی آولی الأبر 
وتحقيق الحق نپا ونیم الاية حق الفهم وعرفة مصلحة المسليين ی السىك 


اليبس فليراجع تفسيرها فى الجزه :الرابع من تفسيرنا من صفحة م۱۸ ب ۲۲۲ + 


د ی 


قسج حدیث الحارت الاعسسری 
أما اة الخليئة فى السنة ه نقد تضافرت الأحاديث الصحيحة نی وجویها واشتهرت 
افتهارا عظيما حتي أنه ام يصل حكم بحد عتيدة التوحيد والرسالة إلى هذه الشهسشرة 
والتواتر سم 
وها أنا ذا ذاكر هپنا أولا حديثا من مسند الامام أحمد وسئن الترمذى يواسح 
نام الاسلام الاجتماى توديحا حسنا ه فأقول ٠‏ 
قال رمول الله صلی الله عليه ودلم ” آنا آمکم بخمس 4 الله آیبی بين » الجباءة 
السمع + والطاعة 4 الهجرة © والجهاد فى سبيل الله س ثائه من خرچ من الجماعسة 
بد شير ققد لع ريق الاسلام من عقه الإ ا دا ات و یت نها 
هو من جش جہنم ب قالوا ي ارسول الله ٠‏ وان صام وملی ؟ قال وان صلی وصام 
زم أنه مسلم ” آشرینه الترمذی وأحمد ان من حدیث السارث الاشحری على فرط 
لصفيحين + قال ابن كثير هذا حديث جسن وله مواهد ۰ 
تأمر التي صلى الله عليه وسلم بخمس + 
أولهن " البساعة لى يجب على الآمة أن تجتمع على . الامام وتعیش مرتبدلة بمركزدا 
(جتمای 4 ی کثیرا من الأحاديث التى تحذر منالاختلاف والفرقة وتحدها حياة 
اعلية شيطانية 4 اذ الاسلام لا يحسب الحياة الفردية حياة 4 وائما الحياة ضسده 
الحياة الاجتماعية ” 
ما " الجماعة * ؟ كتلة من الآحاد. ه تربط بعتم بیحض رابطة * ناتدای ” 
* الاققلاف ” وكون نيهم ” الامتزاج ” و ” النظام ” 
هاتيكم الجماعة ولرازسها الأريحة ۰ الاتحاد: والائتلاف والامتزاج والنظام 
اا * الاتحانى .” مهو أن يكون الانراد متصلا يعضوم يمقر 6 قلا عواسسسسل 
فوتة 4 تفرقهم ولا التحتت یدد م » بل يكركوا جنیسا متقاييين ؛ وأن تكسسون 


مس ۸ تس 

أعمالهم كذ لك متوائقة غير متخالفة ه وجهتها واحدة وفایتها واحدة ه 

وأما ” الائتلاف ” فهو أخص من " الاتحاد ” أن الاتداد مجرد الاتصال 
“والائتلاف * هو الاجتماع والاقصال يتناسب صحيح وترتيب حسن + فيقد, نيه مسا 
حقه أن يقدم » وور نيه ما حقه أن یهخر ه ووضع القرد نی الجماعة بالسستکان 
الذى هل ستمل أده وقوته ه تلا يستخدم نى الشرطة من هو أهل للسيادة رالقيادة 
ولا برقع ل الى رياسة السياسة ‏ من لا يصلم الا للشرطية + 

وأما ." الامتزاج ” فهو أخص شپما + ورای فيه اتداد الكيف أكثر من اتصاد 
الکم ب آي ينظر نی طباثع الفراد حيث استعدادهم الاجتماعی ۵ تيلحق کل واحد 
هالذی یکین أكثر بولفقة لطبعه لیتحدا تام الاتحاد »ان لو لم يراع ذلك لا یتاتی 
الاتحاد بين آفراد مختلفة الأمزجة والطباع ه كما لا يتحد الزيت والماء ب وان الله 
سبحائه كما خلق المثاصر ليتكون باجتماعها المناسب مركب مخصوص 6 كذلك سق 
الأفراد ليكونوا باجتماههم " جماعة " فالأقراد ” ضاصر ” والجماءة ” مركب ه وکا 
أن المثاصر لا تكون ” مرکبا * الا آذا امتزجت امتزاجا تاما #كذلك الانسسراد 
لا تكون ” جماعة * ألا بهذا ” الادتزاج " فاذن يجب أن يتمتاج الأفسسراد 
بھذم ببعض وثثوا" وجود هم نی سبیل تكوين الجماعة بحيث يحسبهم من راهم شيشا 
واحد! ٠‏ ولا يكون ذلك الا بحد الامتزاج التام ٠‏ 

وأما ” النظام ” فو أن يحل كل غود فى الجماءة محله 4 يدور فى دائرتسء 
هس فى داخل حدوده ۶ ويعمل صله الاجتمای فيه ۰ 

ولا تتحقق هذه الأمور اذا لم تكن قوة مسيطرة على الاجتماج 4 ريد مدبسسرة 
للجماعة ه نتوحد الآحاى الملتعرة وتولف بینم وتمی_ بعضهم بېعض وتخؤهم تی نظا م 
الجماعة ‏ فلاید اذا من " امام وخليفة " ولا مثر للأراد من طاعته والخشسووله 
اذا کائوا يريدون أن يحيرا .حياة اجتماعية طية ‏ فقام الامام أو الخليفة فسسی 
البيئة الاجتماعية تام النقطة من الدافرة 6 وساله بمنزلة الدائرة نفسها + تاجسساد 
الأمة يدورون حول هذه الدائرة 4 وهی تدور حول تلك النقطة س وببذه الصسوة 


کون من a BSS SIE SE‏ وم E‏ و ا 


: سب ۲٩‏ مهم 

اذا امتکی مه ضو دای له سائر الجسد ب وها اير السلبون وشموا من اليددة 
الفرقة وأوجب عليهم أن لا یمیمنا يدون امام 4 مواء:کتروا أو قلوا هعتی لو كارا 
ثلائة ا أحد هم لقوله على الله عليه وسلم * اذا كان ثلاثة فسسی 

سفر ثليمروا أحدهم * 

قد جمل ألله سبداته مملاة الجباعة ب التی هی عاد الدين وال كاسسل 

للمقائد والاصال - تموذجا ليجتدى بها المسلمون الى طم حياتهم الاجتيامية 
فائظز كيف يجتمخ مثات الألوف وأوطانهم متنائية 4 ومپاتيم متباعدة ۵ وألوانپسسم 
اف وأليستهم “متخا لفة تينما جم. فى .هذه الحالة ٠‏ اذ ب قرع سبحهم التكييرة 
يتحول ` الانتشار. الى الاجتیام والتفق الى الائتلاف ٠‏ نهم وقیف فى صف واه ه 
لسارت متلامسة .© أكتاميم متلاصفة ۵ أقد امهم متقاربة © ووجوههم متوجهة الى جهسة 

وأحدة © اذا كائراً قياما + كلم قيام ٠‏ کانهم بنیان مرصوص 4 واذا کائوا قمسودا 
تكلهم قمود ٠‏ باطنهم کظاهرهم متجد تلف 4 قلوهم يذكر واحد مشعولسة 4 
نتم لفط واحد مرددة + ثم ادر , أمامهم فلا ترى هنالك الا يجسلاواء دا 
ؤم مقرم ای كاه لیم" © وتی ماه اه اندم کم اطي انیم وسامین ‏ 
كلت هلا یتلوم ولا يناؤونه ٩‏ بل یتمنه وقتدون په یمین و 

د هه هی" ؟ الجماءة . 7 التى يطالب يبا ماه ور الي أن ری و 
2 الاجشااية ملى لا کا بزدحم اليج ی سوق ۰ 

/ هذا 5 3 ذكيناء من رسای الجماجة وقصائصه! ازج 3 اكاب والمئة ء 
۳ نت ذكر الهواهد عدا ليق اقا ودم الحاجة الها . ۱ 
۱ لبس ٹایہن 7 الع "وهو ی تستمع الاب أوامر الاما وت وتستهدى به به فلع 
لسع تونم ] ن با ۾ إلامام. 3 اا با م المعلم والمرشيد فعليها أن تتي 
أبامه, بالقبيل بيه قستی مهباتيا + 









لنت“ المظان: » وظاهر أق ذأ“ الاتزاغينتيى!' الام کال يي 

فيه" لاقامة .| لمأمونين ؛ واقمناد هم ليست مطلقة ناذا «خرج, عن لجع نارقوه: وأدبسوه : 

وکذ لك الامام. العام مج وهو الخلين ,وق آخار اکاتپ ال ذلك فى کلم 
> علق الطاعة»- ا 3 












۲ رح 
۳ ) ثالثپن ” الطاعة * وهی أن يطاع الامام طاعة تامة ‏ ويفض اليه جح 
آلقوی المائلة تفيضا یي( ويحمل كل نود من الأمة يأمره بدون آدنی عذر ولاضجر 
ولیم أن الدناعة في اعرف لا : ئی المتکر م 

٤‏ ب رایعهن( الهجرة ) وی من " المپچتر " وعثاه " الترك " فسی 
المنردات " المجر والپجران مثارقة الانسان غبره ۵ أما پالبدن أو باللسان آمبالقلب 
والمپاجرة مضارية الثیر وتارکته * ( صفحة ۵۰۸) وأا نى الغريمة فهى أن يسترك 
رجل أو جماعة الملاذ الدئيهة والرثاگب الئنسية نی مبيل الحق رال ا 
اذا ترك أحد لشرش سام وتصد عال ماله وراحته واهله واتاربه رغشنرته ویته ووطئسه 
پسی عبله هذا نى الفريحة * الهجرة الى الله والذهاب الى الله ” وقد غلبسب 
استممال ” الهجرة ” فى خوك الوطن ه لأن ترکه یستلنم ترك المال والأهلوالاصدقاء 
ركل ما يحب ولاف نی الوطن ب ولذا أذا أطلقت يكون معثاها ترك الوطن ه واذا 
أنيسفقت الى ثى" ینیم معناها حصب الانبانة ٠‏ قال الثين صلى الله عليه وسلسسم 
" وائما لكل امرق ما نوی © ثمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امزأة پتزوج ہا 
شهجرته إلى ما هاجر اليه ( البخارى عن عر رى الله عله ) تالهجرة ادسسسوام 
وأتسام تیدا مبيئة فى الکتاب والسنة وليس هنا مدل تفصيلها * 

۵ ) خاسین " الجپاد فى سبيل الله ” وهو من " الجهد * مشاه 
* استتراخ الو سع ی مدائمة المدو ظلهرا أو باطنا ” ( مفردات ) فالجهاد 
هو السمی البليغ لدثم الأعداء والذود .عن الأمة ه ویکون باللسان والمال والتشس» 
"كل ما يبذك الرجل ثی سبیل الله حسب الحاچة والشرووة فهو جہاد شی سبسل 
الله كما قال الثيي صلی الله عليه وسلم ” جاندوا .المشركين بأمواا وأتفسكسسم 
والسنفكم ” ( رواه أجمد وأبو داود والنسائى وابن حبان عن انس رفى الاه عنه ) 
١‏ ب المناى + الحق أن الخليفة مقيد نی الاملام یداو هل الحل والمقد كما 
أنه مقيد بالشرح 6 تنفیده ليس مطلهًا ٠‏ 
۲ ب الهجرة الذرهة هى ترك دار الکفر الى دار الاملام وكذا كل مکان لا يستطييم 
نيه أن يقیم ديئه بحرية ولیس هو المستی الشرتی الاسلی وحتجون له بحد ج 
"والیچاجر من هجر السو" :" وهو ودف للماجر الکامل كحدييف "المسلم من سام الم 


من یده ولسانه * نان لم يهجو[ اب E‏ 
الله تحالی کی بش من حدیث التيسبة ۰ 





سے ۲ مه 


ولسنا :فى حاجة الى أن ثثبت أن على هذه الخمسة تتف الأ رقيامها وقاوها 
أذ كل من له ذرة من العقل یملم حق الملم أنه لا يستطيع امة أن تفوز فى معترك 
الحياة پدینها »أو تلج فى اعبالبا صغيرة كانت أو کيبرة بغيرها ۵ فسواء عليهبا 
أن تسمی لحصول خيز من البر 4 أو تذهب لکفف القطب المبالی + فهى على كل 
حال تحتاج. الى هذه الأصول الخسة © والتى تیش ضبا تخسر ثم تعقظ حتسا 
وان كل ما تراه الآن فى هذه المممورة العظيمة من العضارة والرقى والمنامة ه 
نتيجة لهذه الخمسة ٠‏ الجماعة ۵ والسمع والطاعة والبجرة ۵ والجپاد ٠‏ 

ن التزاع والخلاف الذى ملا الخانقین ه ائما هو تاع هن می»:واحد ه وهو 
تحداك 00 لیسی راحد ه وكثرة المصطلحات لحقيقة واحدة © فائك إن دتشست 
النظر نی جدال الناس ١‏ تری معظمهم متشاجرين ى الأعماه :والألقاظ والمممطلحنات 
1 مع أتهم لو جردوا الحقيقة عن الظواهر لعلموا أنها واحدة ‏ وضد الجميع سسسواء: 
لكينبم لسر الحظ لا يفملون ذلك نيتخبطون ,طول رهم فی تيبم لفات وا لمت طلحات 
ی ور ای أن يع أن هی ندم الست میت ام یامه متلودا 

, وقد كثر مثل ,هذا اناج فى ام وبا زوا لموتی 5 اخس الاو 
للا..يري لحقيقةریفتظایه.الخاصالهصنوع من اللا والمسطلحات ۵: ی يراه مجسرددة 
كبا.. فى ب وجذا: المقام بقام والرسوع | ى العلم “مسيم «القيخ: أحيد ولی الله,.صاحب 
"ججج الله البالنة. " :7 بعلم الجمع بين المختلفات وی ]الوم 
والإشارات يحموواع 5 > پمشیید الهعدة ۳ وقجد ون په نفس هلما ب امقام الترى, 7 
لااك يعد وال إلحيعب والإستاي عن یم ۰ . 

ناذا ريحت يعد ,هذا وزتملم؛ آن لجماعة ایس وا والطلعة .والهچرة ی 
ن تلك الحقاق : العامة البسلية التي .لا یکروبا. آحد: من الیش يك وال پاچیعپا ‏ 5 
بائرة عليها بمو ول با ویتسبکة :بها ام التيسك ب جواثيل ام ییا ,ولا سیر 
جاه رمن تلا 1 ماك ولمم لحسیات 
ابا یبن سس یه 0 نا ومالسيق .. 


















سم ۳۲ مه 


بپا بغير هذه لأسا * والذی يرد هذه الحالق نفسها بحم من الجياة ولا ير 
يخ دئيأه الا الخيبة والخسران ن ۰ 

LÎ tag‏ ذا آسقها اليك واحدة واحدة مع بیان وجیز لتغهم ما مر حل الفهم ء 
فانظر الى أولين ء وهن "الجماعة * التى عليت معناها وخصائضها ٠‏ تقل أى شى يم 
مدون الجماعة والاجتماع ؟ دع ماقالت پا الفلاسفة والحكماء :فاه دقيق پخنی علسی 
كثير من الئاس » وألق ليها دثرة عامة ترى أن الغیش من البیثات والاحزاب والجمديات 
والمئتديات والمجالس والمحائل والبرلمان ف بل من الأمة والوطن والجيشن ” الجمافة 
والتزام الجماعة ” أيمكن لأحد أن يستخنى عن الجماعة ؟ حثى أن أولئك الذیسسن 
يعيشون فى الغابات عراة متودشین يضطرون الى الاجتماع اذا أهمهم أمر » أو ضع 
فيهم هقاق ؟ یجتسون للبحث نی شئونهم واصلام ذات لشیم ۵ ولو تحت شچسسرة 
على التراب ب نجل * الجماعة * ۰ 

e‏ ماذ! تخنى الجماعة اذا لم يود من يرأسها ورهدها ۶ ولذا اذا اجتع 

بشع رال 9 مر جامع بيهم ۵ تباد روا الى انتغاب الرئیس وتالوا اذا لم يراس الجلسة 
لا , تکون قائونية ید » وکذ لك اذا أرادوا تنظيم جیش قحموه فرقا من آلف 
ومائة وعشرة © ومملوا على كل منها روساء ( أى تابمین لرئیس واحد وهو التافسد 
العام ) وقالوا بدون هذا لا يكون اليش جيغا + ولا يستطيع أن بل صسسلاه 
اذا كان قولهم هذا عن جماعة من عشرة أو خمسة 4 فاذا يقال عن أمة مكوئنسة 

من أليف وملايين من البجال والنساء أقلا تحتل الى قاند قودها کک 
رهل تقدر على عمل اجتباعى بدون الأمير ؟ ثم أى غائدة من الأمير اذا لم يدا 
خُد لك آقرب مثال اليك ومو بيتك الذى سكن بع زوجتك وولدك - ف 
الريجة آموك وتلم عليك أولادك ٠‏ أثلا تغضب عليهم وتقول والثای معك هذا بيست 
ين اهل ادا ه لأنه لا نظام فيه ولا راحة * پل هو ميتلى بحرب أحايسةء 
وغل هذا الذى تقول غور * الجماءة * والسع »وال  *‏ ؟ فا أن ما 
البيت لا يفل ۵ کذ لك لا لے الا الى لا جات تیا ولا مت صمح ولا طاعة کب 





FF ~~ 


وأما ” البجرة أجل ا ذلك 
السپه الذى كان ثيه الائسان فى جهل ووحشية وهمجية ونصابا بالجئون الدیستی- 
فكان يبلك ننسه ويقتل عواقلنه متركت راحته لأجل الدين ف واكنهم ينسون آم مسا 
يفرون دنه ۵ تدعو اليه البشر مدئيتهم أيذا ه وائك قف علمت معنى " الهجرة ” وهو 
أن يؤثر الائسان المقاضد الملیا الدنیا - وأن أضطر فى هذه السبيل إلى هجران 
أهله واله وودائه وأمته ولاذه هجرها فوذا مطمتدا ۰٠‏ تقل آى نجاح پصادنه الائصان 

فى العلم والعمل ان لم يكن صدره سل | بهذه الماطفة المالية ؟ وا هذا 
التقدم المدئنى والملى 4 واهذه الاختراعات المجيبة والاكتهانات البدههفسة ٠‏ 
والأموال الكثيرة ۵ والتجارة الواسعة ٠‏ والمستممرات الىئيمة © ووسائل المعيشسسة 
المتنرعة » ورقى البلاد » وعلو الأمم » وسمة المدئية ؟ آلیست نتأئج ” الهجسسرة” 
:وشراتها ؟ وذلك لأن الانسان ‏ آفراده وجماعاته -- لو لم يؤثر المقاصد العاليسة 
والمزائم الكبيرة على راعته واهله وودانه ولم يهجر كل ئی فی سبيلها لیا رأيئا 
اليم با تراه فى الدنيا ه بل ل یا الجهل مقا م انعلم ۵ والودشية مقام المدئيسة » 
والخراب ام آلممزان افو فى غلم الطب زیم البلد ان 3 الخیاء الأنسانى ؟ 
کا ن يكن أن تدل هذاه آلمللم الى" با وشت الت لولم "يباج كير مى البق 
ی ذا أجل سر طاميلها وس ایا ۲ لو ل با جر وسوس 
ل علمتا من َه الدنی أفيكا “4 ولو لم یاج آلغی‌یون الما تخادنا ف واعدطون 
مر النبانی المقخمة والقصوز المالية 4 ولو لم بجر الام لوا طبحت 
نی الثم خا فيا * اا دماین اقات ند يقسداون الى تن 
القطب “القنالن تالا "هولاه" ما 4 حقا" کیل 0 همم ودلا الوافي تة 
لماذنه تی قلییم عر اذا لوا ان مایا على بانیم دون ان يئالا 
بلتم » اقنا لیم انم ورفوقم يكرا لیم او ۳ لجیاء ٠‏ ولكن ا |" 
سی الشريقة الألبية تسل مث مدا و ا بالهجرة ” ودعو الما الثم 
يا مله اي ا اسرد موقم ند "تراجت ون اراتا الذين جروا 
تافسف مج یل ل وا ی تفیل ارت e‏ ابوا يمنال 





















۴۵ د 
هاجروا فى سبيل الحق واعلاه كلمة الله ه ذموهم آهد الم وسوهم ” مجائسین 
وهمجا ” ثم اذا رآوا نيوتن یپجر نوه يسر الليالى الطولة لیحتق " تاسسوسن 
الشغل ” اعظمه وصوه پاسیاء كريدة ه ولکن أن رأوا رجلا يجهد نفمه مثل نیوتسن 
لا لناموس الشفل پل لثاموس نجاة المائم وسمادته وهدایته آنکروا عليه ععله وصدوه 
من الوجوش ٠‏ فما هذا الجتون ؟ وبا هذا التناقض یاتری ۲ تری اليم الأصسم 
الغهیة تمنقد أن نلاحها وحياتها فى الاستعمار ( کائوئیل سستم ) ب وتتصسادم 
وتتناطع يبلك بمنپا پعنا لأجل المستممرات - ولكن ما الاستعمار ؟ آلیسسس 
الغرش منه ترك الودان والپچرة من أض الى آخری 4 وتمميرها واستحصال السسثروة 
نها » وتكثير غنى الأمة بها ؟ نما رایك یمد هذا ؟ آلیست الدنیا كلها متمسكة 
پنظام ” الجماعة وانسبع والطاعة وللهجرة ؟ نحم هی متمسکة بها الا أنبا لاتصیبها 
بأسنائبا الاسلامية # 

وأما "الجپاه ” ثما آکثر استفتام بعض الئاس له وا آشد انکارهم عليه ٠‏ اذ أ 
سمموه جعلوا أدابمهم تی آذانهم واضطربوا منه اشطرایا شدیدا ه ولو الاسام 
پستعل الدیاء البروكة » ودعو البشر الى القساوة والبريرية » والمجزرة الائسائيسة ه 
فهو دين وحذية وهمجية ل ولکن ما أشد استلاعهم لقول " دایون ورسل وویاسسس" 
أن من الحقاتق الثابتة *. تاموس ازع الیقاء* * وناموس ‏ انتخاپ الطبيعصة * 
” ناموس بقاه الأصلم " غاذا سمعوا هذه الكلمات اصنوا أليها هاديين ه ساکتسین 
ء وآننوا بپا مصدقين 4 موقئين ه ولم ينزتجوا من هذه النوابش القتالة والداطية 
إلى سفك الدماء + پل قالوا انا كلها حق + وؤيدة بالبراهين القوية 4 والمشاهد 
المينية » لانا نرى الحياة كلها عراکا ومزاحمة ه الانسان وبأ دونه من الأحيسساء: 
كله يزاحم مغارضه ئی الحياة ودائع خَيْزهِ وبلكه محل مدله“ة وهذا طبیمی ء ولا 
بقاء لحى بدونه + ثم اذا آخبرهم بان التواميس التى يخضع لها سائر الموسسودات 
بخدج لها الجئس البدری ء وأن الأمة التي تتبت انها أصلم للقيام بالعسسق 
والبداية ء تعيش رتحيا ۵ والأمة الفاصدة ونير الصالحة تپاك وتثنى ٠‏ تحسسل 
میا الأولى * ليظهره على الدين كله ” لم يقيلوا هذا وكولوا مله مدبرين ولسو 


لينم EE N‏ 
)1( 
رجموا الى رشدهم لنیحکوا على أنفسهم اذ الذی پردیه باسم "الجپاد * یقبلونه باساء 
آغری ناقصة الدلالة على مسیانا ٠‏ والله یپدی من يقاء الى سواء السبيل ٠‏ 
سس سل 


الجماعة والصزام الوسسام سسة 


رش هذا الحذيث الذى نحن بصدده أمر مہم يستعق أن نتامل كيه ه وهو أن 
الشريحة لصت على أن الحباة الاسلامية ائبا هى نى التزام الجماعة وتلاعة الشلیشسنة » 
بالحياة الجاهلية فى الانحراف ها وقد اونح القرآن أن الجاهلية هی التفق 
والتشتت وانتشار |اكلمة وعدم الاجتماح على مركز واحد * وأن الخياة الاملامية هسسنی 
الحياة الاجتماعية والاتحاد والاثتلاف بين الأمة واجتمام الآحاد المنتشرة ‏ قال تمالی 
( واذكيوا لحمة الله عليكم اذ كنتم أعداء تالف بين تلویکم تأصبحتم يتحمته اخوانساه 
وکلم على شفا حثرة من الئان تأنقذكم نپا ) الغ ٠‏ 

: فالجاهلية الفرقة ووالاسللم الجماعة ٠‏ ولذا أكد النبى عليه الملاة والسلام مرة بد 
5 أن من يحيد عن الجماعة چنزع بيده عن مت الشايثة ۵ يكاد يشيع من الاسالم» 
وکین ميتته على الجادلية لا على الاسلام وان صلى ودام وزم أنه مسلم ۰ 

وهادی ذى بحض, الاعادیث الصحيحة المشهورة ی هذا ألباب ٠‏ 

قال صلی الله عليه وسم ” من أطاعنى ده 4 وين اتام أميرى تقد أطاعنى 
ون هدس أمبرى نقد عجانی " مواه البخارى وسام عن أن خريرة وش رواية أخسرى 
لمسلم * من اطع الأمير * ای طاح أمام المسلبين . 

وتال " اسحوا وآنلیموا وان استحمل عليكم عبد حبقى كان راسه زبيبة * ر واه 
البثارى وسلم عن انس ۰ ۱ 


| س المثار ٠‏ آوجز الکاتب واختصر ی بیان هذه المسألة واسپب نیما عداها واطنب ۰ واب 
ألقول فى الجهاد الاسلانی أنه بذل الجهد ی حفظ الحق ودف الباطل #اتقرير المتالسع 
وازائة الاس ه وأما الجنهاد: الحام غير المقید بهد أية الاسلام فهو يذل الجهد من کل حى 
لحفظ حياته. ونانعه مخسا كان أو جماعة بالحق أو با لباطل ولكن قصروا فى بیان حثيقة الاسلام 
حتى لأهله وعد او هم جدوا وشمروا ی تصويره پنند حقیقته نشفروا مله حتى الکثیر من اللابسين 
للياسه ۰ 


۳ 
يظهر أن هذه الجملة كثيرا ما كان يكررها صلی اله عليه وسلم ولاسيما فى 
خطبه ولذا تجدها مرية بألفاظ مختلفة سيت الى مواقع مختلفة » قد قال یم الج 
الأكبر تی حجة الودام التى كانت مشپدا عظیما للمسلمین © والقى لم یمش‌صلی 
الله عليه وسلم بمدها الا پضعة أشهر " ولو استممل عليكم عبد يقودكم بکتاب اللسه 
" اسمعوا واطیموا ” ( مسلم ) ۰ 
وقال ” من خي من الطاعة وثارق الجماعة مات مات ميتة جاضلية ” وی لفسظ 
* اله ليس أحد س الناس خي من السلطان شهرا ثمات عليه الا مات ميتة جاهلیة . 
( متثق عليه 4 ومملىم أن الجاهلية كانت قبل الاسلام 4 فيعنى الحديث أنه سبات 
هي لالة عرب الجاهلية ب والمياذ بالله ٠‏ وی وراية عبد الله بن عبر رنی اللسسه 
3 " من شاع يدا من تاعة لق الله پم القيامة ولا حجة له © وين مات ولیس فیس 
جقه ببحة مات ميتة جاشلية " ٠‏ 
وال " من فايق الجماعة شبرا فکانما خلح ربقة الاسلام من عقه ” ( الترسسذی) 
وی بواية آخری ” دشل الثار * ( أخرجها الحا على فرط السحیحین ۰) 
وتال " كانت بنو اسرائیل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبی لف ثيى وائه لا نبی 
بمدى ۶ وسيكون خلناء ٠‏ نيكثرون .. قالوا فنا تأمرنا ؟-قال : أؤويحة الأول فالأول » 
ثم أعطوهم حقهم » نان الله يسألهم عا استرماهم ” ( متق عليه + 
ونير هذا كثير من الأحاديث التى لا تحمى ١‏ وشواهد الاجمام ونموص كتسسب 
المقائد والتقه لسا فى حاجة اليبها بمد الحديث ٠‏ 
تسیل 
فسیسی روط الاساسبة والخلاف نة 
IN‏ ص م ۶ و 5« 
اذا إستقصيت صوص الکتاب وائمنة وابتمام الأمة » تحلم أن الشويمة الاسلايسة 
اجتبرت الأمامة والخلافة على ثكلين متنادین + واحد مها أهلى وطلوب + والتانسی 
اسطراری ٠‏ ۱ 


بت لاك 


وبيان هذا أن الفكل الأصلى المتالوب هو انتخاب الأمة خلینتها بحيث تجتسسع 
آحادها وأهل الحل والمقد والرأى والبصيرة منپا ه تيتبلدثؤن متشاورون طبقا للآيسة 
J‏ وأمرهكم شوری بيثهم ) تسم پنتخبون الخليفة مراعين نيه درود. الخلانة الا رة 
وقامه‌ها الاساسية + غير ناظرين الى الوجاحة الذاتية والجنسية r‏ أذ الشريمة 
تمتبر شس الانتخاب شهری الأية ه لا جنسية الخليغة وعذیرته نسبه ب وقد تأمسسسست 
التلانة الراشدة على هذا الأساس الجمهوری ء ثالخليفة الأول انتخبته الأمة مبادسمرة 
والخليفة الثانى ائتخبه الخلهنة الل" وى به أهل الحل والحقد من الأمة » والخليفة 
ااتالت انشتبه جماعة الشورى ۶ والرابع بايحته الجمات بأسرها ‏ فائتخاب هؤلاء الخلفاء 
الأيمة كان انتخابا شرا وجصهوريا * ولم تراع فيه البعنمية والقبلية والعهد البتة ولو 
آپیی تبه شی* من هذا القبيل ليقيت الخلائة نی بيت الخلينة الأول ولم تخيج طه الى 
ر الدهر ٠‏ ولكن ٤‏ يكن ی* من ذلك هبل لم يدع الخليفة الثانی مجالا للأمبة 
فى أن تنتشب ابثه خليذة لانه نع زاوی بذ لك وعية جين ب احتضاره ب رن اللسسه 
عله وشيم أجمحين ٠‏ 

ناذا كان الأمر على هذا الشبج الجصهورى وامتطاعت الأمة انتخاب .+اينتهسسسا 
نقد شرطت الشريحة فيه قيوط ترای طد الائتخاب * 

وما الشكل الثانی وهو اذا تغلب متخلب بتوته وعصبيته على الثلافة ولم يسنسترك 
مجالا للانتخاب فعپنلذ ماذا يجب على الأمة انا كان المتخلب غير أهل لها وظالسا 
وناتد! لشرودها #8 فہل يجب عليها أن تخي عليه وتقاتله ؟ أم يجب عليها أن تملیسه 
وتنقاد له وتودی اليه الزكاة ونقيم وراءء الجمحة والجماعة وتحمل تحت سيطرته سلئوالاعمال 
التى لا تع الا بوجود الخليفة والامام ؟ 
مس مي ا م می ت 


١ے‏ أى لم پرام نيه الا شرف نسبا من بيوت قريش القی حصو الوسول الخلافة فسى 
چماتہا بل پرتحون کناه ته من أى بيت مشهم کان فویهملله یمد پانها لو جحلت 


ورائية فى بيت مين ليقيت نی بيت الخليقة الأول كا هو الشأن فى بیوت الملوك 


إلى عيدنا هذا وضرب له المثل پالشلفاه اتراشدين * 
ا 
۲ سب يعثى أئه رشحه والامة ردبته بوهم ۰ 


RS. 

لما كانت هذء المسئلة أهم السائل الحيوية ۶ وأساس حياة الآمة الاجتماعى لسم 
تكن الشپ..2 لتغثل عها رتترك الأمة بلا هداية ميلا بصيوة نها وب تجد دا قد اهتمت 
بها آهد الاهتمام وبیتشها پیانا ونیا بحبارات واشحة ودوص سريدة ون أجل هذا 
لم يترددد الصحابة رتوان الله عليهم نی تحيين خطتهم لما قامت الخلائة الاموسسسيبة 
الاستهد ادية بحد انقواض الخلانة الراغدة 4 نعاملوهما معاملة واحدة کانهم کائوا نوها 
من قبل » ودارت تلك المحاملة سنة لمن بعدهم ۵ وأجمعت الأمة على إستحسالها ۸ 
واتخذتها خداة اجتماة لها. ٠‏ نحم قد اختلف بعض الفرق الاسلامية فى الهکل ۱ ول 

للقلانة ه ولكن لم يختلف أحد متهم فى الشکل الثانی لا قولا. ولا ا 
وقد شوبات الثييحة فى الشکل الأول الجمهوری هیودا بالنة نی الکمال منتهساه 
وأوجبت على الأمة أن تدر فى الخلينة كل الأمور القی تللم لهذا الملسب الرنیسسسیج 
ولبذه المسئولية الملیمة ٠‏ رقه افتبرت مرو الخلائة هذه امتهارا عظييا حتی انلك 
تجدها ئی عامة كتب الحثائد والفته التی يتداونية «البة العلم تسى السدارس‌الدينية 
' نتوى يها ”. ويشترط. أن يكون الغاينة من أهل الولاية المطلقة الكائلة بأن یکیسسسون 
مسليا حرا ه ذكرا ه طقلا » بالذا » سائسا بقوة رأيه ورويته وسونة بأسه » وشوكتسه 
انم 
وانداف المظلى من الظالم » عد حدوك المظالم * الخ .ب راجح فسن المواتسنف 
واانسش والتصهيد : وشي النقه الأكبر للقارك:وشرج المتاصه ب وین قب العد كيدي 





تادرا پملمه وعدالته وکنایته وشجاحته على تنثیذ الحکام ‏ وحن جدود ال 


شين طيدة اين غيل وتتع. ایک ونيم شالوة !دا وضلا این مغل سس 


اا و المرام مان والاتنام وشرحه وقيرها من الكتب ۰ 





ا أطلق الیش 1 لاف وع تولا وسلا ذهب کتییون الى قآومة بالسلطسسة 
الجائرة ولو الغريهة ۵ وکتیرون الى اعتها ومیاتی .تجقيقه * وازالوا یستمدون 
لامقاط خلانة للأممين حق اموا وی 5 يق تایبا و ۳ 


ا 


ا حلم 
وأما "فرط القرشية ثنيه ل كان يقول به أكثر الملماء ‏ والتقپاء السسنى 
زین الدولة العباسية وبمدها بيسير ( سنة ۱6۰ هد سنة 1141 م ) لقوله صلى اللسه 
عليه ومام ( ان هذا الأمر فى قريش ) ولذا ذهبت الامامية إلى أن الخليفة یجسسب 
أن يكون من أهل بيت اللبی صلى الله عليه وسام ولقول على القاعدة أن الخلافسبسسة 
لحلي عليه السلام ثم ئمة العترة ة رننوای الله عليهم أجمعين س وذهبت الزيديببة 





۱ - يظهر أن للكاتب ‏ عقا الله عله ب ميلا الى اتعاف هذا الفرط الذى آجمسیع 
عليه هل الصدر الأول قبل ظهور الشقاق فى الأمة وهم أهل الاجماع الصديح دون 
هرهم والأحاديث الصحيحة فيه ثيرة متثق عايها وقذ ذكر حدیثا واحدا ضها لم 
یقرنه پذکر من خرجه من رواة المحیج وقد صرحت الکتب التى ذكرها كلها بشسرط 
القرشية ولا ذکیوا أن الخواج وبعفر, المحتزلة. خالفوا سائر المسلمین فى افستراط 
القرفية ردوا عليها بان الاجماح كان قد انحقد على ذلك من مهد الصداببسة 
مستيدا الى الئمي فلا عبرة بخلافة ۰ 

قال السند التفتازائى فى شرع القامد ٠‏ وخترط أن یکیسهون سلسسسا 
عدلا حرا ذکرا مجتهدا ب شجاعا ذا رای وفاية سميحا بمیرا ناطتا ترفیا فسان 
ام یود من تريش من یستجیع الصفات الععتبرة ولی كناشق نان ام يوجد فرجل. سن 
بنى اساعیل فان لم یودد فرجل من الحجم الخ ( ص ۲۷۱ج ۲ طبعاستانة ) 
1 الحائنی شبح البخاری بعد ایراد الأحاديثني <.ر الامامة فى تویش‌المویدة 
پواه البثاری منها ما ئصه ٠‏ 


* یوش مئه أن العسعاپة اتفقوا على افادة المشهوم لحف 2 خلانا لمن آتکر لك والی هسسفا 

ذهب جصبور ].'ل العلم أن فرط الامام أن یکین تر شیا  *‏ شم ذكر مطل قهدگپیحض قريش كالشيحة 
ورأى الخوایج وهحض,المحتزلة بصدم اشتراط القرشية وتحقبه بقوله ب د 
المسلمون على, هذا القول يحد ثبوت حديث الأثمة من قريش " وعمل المسلیین به قينا بعد سین 
.واتمقد الاجمام‌علی اعتبار ذ لك تبل أن یتح الاختلاف ( ص ١۸٥ج ۲٩‏ طبمةالبند ) 

ثم ذكر الحاننما پواه آحمد عن عمر من میله الى استخلاف اہی عبيدة وهو غیو قریشی أو معساذ 
بن جبل وهو أنصارى وجمع بینه ویین نقلهم للاجماع باتمال أن يكون رجح عن ذ لك أو يكون الاجماع 
قن ألمقه , كيه + ولتولب أ ن أبا بكوقب لحتج على الائصار ب وعمر بظاشره س يدديث < دصر 
الائمة نی قريشر تأ ذعنوا ولم يحارض نيه أحد منہم ولا من غيوهم فائمقد الاجماع من ذ لك اليي کقی 
هذا اعلالا لرواية قول عر أنه كان يحب أن پستخلف أحد الرجلین ٠‏ وهل يوجى دی" یبرد 
به أثر آحاد ی أقوى من هذا الاجماع وهذاه انمرحي المتق علیپا $ = 


ا 
۱ 2 

الى أن الخلاتة في . بنی خادلمة كلهم ولا خصوصية نيبا لائمة أهل البیت ثالا مايسسسنسة 
تخترط فى الخليفة مع سائر الفروط المذكورة آنفا » أن يكون من أهل البیت الئسسوىة 
والهدية توس فيها وتقول كل بنى فادامة أهل للهلانة وهم يستحقونها دون مرحم ٠‏ 

ولا تلسین أن هذا الاختلاف نی العکل الأول ٠‏ اما نی الشکل الثانی ب أى اذا 
لم تقد تقدر الأمة على انتخاب الخليثة لتنلب المتغليين ب فلا خلاف فيه بين المسلسسين 
لكثرة الأبحاديت الصحيحة واجماع الصحابة وائمة أهل البيت فى هذا البباپ‌ولذا تسسری 
الأمة قد اتفقت كلمتها على أله اذا استولى مسلم بقوته وشوكته وسبیته على الخلائة وتمكن 
فيها وتات حكومته وتوى أمره وجب على الامة « مط و ی ل كد 
مالو کان أصابها بحق ه ولا يجوز لأحد الخرج عله والقيام على وجهه ۵ ومن سل 
ذلك بقاتاه المسلمون وعينون الخليغة عليه ه مهيا كان الغاج ذا قل وصلاج وأهليسه 
لأنه منارش للجماعة وناي على السلطان (۱) و و 


و SNS OSES‏ 
- وذكر الحات قبل ذلك ما آورد على حدیث * لا يزال هذا الأمر فى قيش 
با بش من التاس اثنان * على القول يأئه خير محش من أنه تولى أير التسليين کسیر 
من غيي فویش وأجاب عله أولا بان تولى شولا" لم يمع وود أثمة من تريش نی أليسسن 
والمغرب وفيوضما وان بحض أولئك كان يدى القردية كبنى يد ثم قال " وأما سسائسر 
من دک ومن لم پذکر تههم من المتخليين ودكمهم حكم البغاة فلا رة يهم ( قال ) 
رتال القرطهى هذا الحديث خبر عن المشرومية أى لا تنمقد الامامة الكبرى الا لقرشی 
میا وجد پم كمد ٠‏ وه جنج الى أله شير بستی الأمر جد ورد الم پل لس 
فى ريثك ” قدموا تریدا ولا تقدموها " آخرجه الهپهقي ٠‏ وذكر له شواهد سسسسن 
السحلع وثیردا ( ص ۸۱هج ۲٩‏ أينا )+ 
وب حكابة الاجباع پاتلة كا امرنا اليه فى حائية سابتة وان الحافظ اين حجر 
قال انهم پحدون ب الیتنلیین على الخلاثة من البخاة الخارجين على الستلجايبة 
الاسلامية مزید بيان لذلك * 


۳۳ 

هذا هو حم انش بحة نی هذه الصورة 4 وحکته واضحة جلية ۶ وهی أن قيسام 
الشريحة وبقاء ‏ الأمة يتوقف على الحكوة القوية ٠‏ اذ هی أساس للحياة الاجتماعية وقد 
جعلت لہا الشريمة نذاما فى غاية من الکبال والجودة ٠‏ فخولت لأثّمة حق انتخسساب 
الأمير وجملت الشورى اساسا للائتغاب 4 وشرطت ب شروط! تى الأمير ولم تحتمد فسی 
الامارة على اتيازات الجنس والمدبية والملوكية ب بل جملتها حرة وجمهورية سب 
لا یمویپا الاستبداد والتبخط ابدا » ثم حذرت الئاس من أن يتصدوا لها ویرشدسوا 
أنفسهم لاجلها ۶ ونانسوا نيا وتطلحوا اليما » نيقاتلوا وبداريوا عليها وسنكسسوا 
الساء ئی مبیلها ب وقد كان رسول الله لى الله عليه وسلم یبایح الئاس على هسذاأ 

تقول ” لا ينازع الأمر أهله 10 هذه كلم صخيرة فى ظاهرها كبيرة فى ذاتپسسا 

وكائية لابذالل الحیوب والمئازعات باسرها ٠‏ يقد بوب البخارى فى صحپحہ علیبا بسابا 
تقال * باب ما یکره من الحرص على الامارة " وروی فيه تحديك ایی موسق الأشمتسرى 
تال ٠‏ قال الثبى صلی الله عليه وسلم ” أنا لا نوقى هذا الأمر من سأله ولا من 
حرص فيه ” وکان الخوش من هذا التحذير والمئع لأن اثثاس اذا .لم يحرموا علیهسا 
سبل للامة انتغاب الأصلح واأهل لها ٠‏ 

هذا هو الثظام الحقيقى الذى جملته الشريحة لللخلاثة الاسلامية ولو بت مدموا 
به لصلعت الدنيا كلها ولكن النبى دلى الله عليه وسلم كان يحلم أنه لا يدم أكسشر 
من ثلائيس سنة فيس للأمة ما يجب عليهة دعا يتجدم ذلك يحل محله الامتیسمداد 
والثبر ٠‏ 

لنفحص المستنة فحما جيد! » للری أية خطة أحسن عند تغلب المتخليين علسی 
.إلخلانة »نان هنا خداتين ( أحداهما ) أن یثبل الاستبداد ویخنع له سيائة للجماعة 
وعنظا لنفوس الأمة وذود! عن البلاد الاسلامية من العداء وصونا لأوامر. الشويحة سین 
التحدليل وفيوضها كيو من المصلاح المامة ولا تنس أن هذه الحكوية وان كانت مستبد.ة 


تاهرة الا آنا اسلاية تثار على الدين وترفع دأن الامة في د نظر اأعدا» تمم | 





۱ - يتأمل کلة اهله وا يواد بها . فرط حل يمكن: أن يكون شپا النظالمون المستبدون؟ 





عد ]781 تيد 

أنه تنش عن هذا مناسد كثيرة (۱) 

وأما الخلة الثائية فى أن يقاتل انمتنلب وخي عليه وترد اثثلانة الى مسن 
حو املع لها مشه ولكن اذا فمل ذللء جرت الدماء انهارا فى ديب تذيب مسسن 
شولما الولدان ۶ واختلت المدائح العامة » وتزازلت الهیتة الاجتامية ه وبطل الاسن 
وست الفودى وتعدللت أوامر الخريعة وندمت الجوامح 4 ونهبت البيوت ۶ وخرت البلاد » 
وانصبت على رأس الأمة المجبائب ه وأصابها كل با يديب الم فى مثل هذه العسروب 
التى تثيرها الأهواء والشهوات ٠‏ ويح هذا لا يحرف متی يستتب الأمن_وتحود الراحة ؟ 
اذ كل صاعب عصبية وذى منامج كبيرة ينهض قائلا ۰ أنا أحق بالشلافة من ساحبهسا 
تملي الئاس آن ‏ پیایونی وقاتلوا نی دش وروی على 0 اذا تکسسون 
حال الأمة اه فاك ۶ ألا تکون كالريثة نی مہب الواصف تقلبها الرياع كيف مسا 
ماءت ۶ آولا تصبح كسفيئة نی" بحر محیدذ لا ينان عايها © تتقاذنها الأمواج بضسة 
يسرة نتحلو تارة متسنل أخرى وخثى عليبا الخيق كل آن 4 ولا ینکر أن مع هسذ ه 
البخاف والأعوال يحتمل أن ترد ادثلانة الى الأملم لها » تأى صورة أحق أن ترجحها 
الشريحة الفراء: ؟ أتلك التى مسالح الأمة فيها مصونة منموئة ه والمناسد بحتملسسة؟ 
أم هذه ال الراب والدمار يها محتقا ه ورد الحق الى أصله متيلا 

کل من له آدئی حظ من الحقل السحیع لا یتردد نى الجواب أن الصسیسورة 

الأولى أحق. أن قبل ويعول عليها فى مثل هذه الحالات ء قد نملت الشريم-ة 
ذلك جریا على قاعدة " المنائح تجلب‌والشار تدثع " واذا اختلطت المصالح والثاسد 


تختار الشريحة طريقا أثل مذرة وأكثر مدلدة وترجح آهون انشرین » اذ لو لم تفسل 





١‏ آکثر هذه المفاسد على جرئوشبا أن الأمر يجرى على القوة لا على الخريصسة 
وأى حاكم تخدع له الأمة خنوا اعی ثم يقف عند جدود الحق والحدل فلا 
يتحداها على علم ولا عن جهل ٠‏ 

۲ س اتصواب أن نذا من لوازم او لكل قوى يتغلب اذ لو كان أصحاب هذه المطامع يعلمون 
أن الأمة انما تخضع للحق لا لاقوة واا لا تزال تقاتل المستبد إلخاج «تی يهلك أ و 
هبلك نما خی عليما اج ولا تشلب مستبد ظال وکلام الاستاذ أبى الكل هنا متعسسارنی, 
متد افع وبحض ما قو:* من صور المسألة فير متمین الوقوع بل ناد ر وبقاومة الظلم والاستببسد اد 
وتغییر المنكر فيض لازم + ولكن پراعی في تنفيذه أرتكاب أخف الادررين عند التجارض + - 


مت ۲ يده 
و لك وئوت على الأآمة عدم الخشوع لأحد سوي جامع شروط الخلانة والشتخب طسسی 
الطبيقة الجمپورية الصحييدة لقام كا قلنا کل من اتخذ اله هوان لثیل الخلاشسبة 
ال هذا الخلينة لیس بأهل رانا احق منه واجمچ للشروط ب ثم ماذ! بعد دلسله؟ 
القتل والسلب واهراق الدبا* وزعق النفوس رانهدام الهيئة الاجتمامية وتززع ارکنسسان 
الأمة ٠‏ فمن كان یحافظ على . اليلاد ويحكم بين الحباد ویحاتب الجریین ید 
السران دام الطريق وأغذ الرکاة منم الجسة والحيدين مدانج عن الشدور ۹ 
ی الحدوه ؟ 

وليم الاه لو كان كذ لك لداعت الأمم الاكالة على المسليين ولاحتلت بلا د هسم 

وغندت ‏ شوکتیم واستحبدتهم اذ نتهم وفملت بم ما فعلت ٠‏ قبول شلانة المتغلب 
أحسن رأهون ۾ ام هذا الخراب والدمار الذی لیس فوته خراب ولا دمار ؟ ولذا أمسرت 
الشريحة بطاعة الخليلة المسلم مهما كان :الما ومستبد! ونیا كانت سيوته مالم بأمسر 
پمعمیة الله 4 وبا آتام العلاة س والثه تحالی أعلم ناماس وتان یاه 

فد ۱ 1 

( تصوص السنة واجام الأسسة) 

۱ من یلقی نظرة سطحية على الأحاديث الثبوية بری أن رسول الله سلی الله علیسه 
وسلم كان يخبر پا سیکون نی المستقبل من انقلاب الحال وتخير الناس ؛ وبین اکسل 
حالة وکل دور علائم وآيات » ويرسم للأمة .خطة تناسب کل وقت وزبان ٠‏ وان هذا لمن 
أكبر الأدلة على دقه وسدق نبوته ۶ أذ کل ما أشي جاء کتلق الصیح »وان 
الئاس لا يصدقون بذ تك‌فبای د لیل یشبتون ما جری نی الزمان الخابر ۶ فكل ا 
يستطيع أن ينكر حيئثذ وجوه الاسکندر القدونی والدولة الرومالية + بل تابلیون ورب 
واترلو ٠‏ ۳5 
+ الكاتب فيش صورة للتمايضى بين الق والتغلب لا تطره بل قلا م وجملها قاعدة 

للترجیج ه أن مجمرع الأحاديث الواردة نی الامامة وانامارة تدل على أمور يز 
أن تجدها مجموعة نی مکان واحد تجح بها بين. ما يتراءى لك فيا من التمارش » 








سد" E‏ جا 

تال + * لا با أتاموا تک السلاة ه الا من ولى عليه وال فرآه يات يئا من معمية 
الله تليكره ما يأ من محسية الله ولا پنزمن يدا من طامة ” ( روله آحمد ومسلم ) 

وعن حذيفة قال ه-قال, ملی الله عليه وسلم " یکون بحدى أثمة لا پهتدون 
بهدبى و" يسثئون پستی » وسیتوم نيكم رال قلوبهم تلوب الشياطين فى جكسسسان 
ایس قال ٩‏ قلت كيف پارسول الله ان أدركت ذلك ؟ تال ” تسم وتطيح وان سسرب 
ظهرك وأخهذ مالك ناسح وأطع * ( أحمد وسلم ) ٠‏ 

قال لی الله مايه وسلم ” ستكون بعدى أثرة وأمور تنكروئها تالوا فسا 
تارا ؟ تال تودون الض الذي عنيكم وتسألون الله الذى لكم ” ( متاق عليه عسسن 
ابن مسمود وأشرجه ایدا الحايث بن وهب وأورده الحافظ فى التلقيص ) ٠‏ 

وعن. جابر بن تبك مرئوما عند ایی داود بلفظ " سيأتيكم رنه مبخشون قافا 
أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبمن ما یبتنون نان عدوا غلائفسهم وان لموا فلیمم 5 

ین پائل بن مجر تال * سممت رسول الله لی الله علیه وسنم ووجل پسأله نشال 
أيأيت أن كان علب! أمراء يطحونا حقنا مسائینا حتهم ؟ ” اسمحوا وأطيعوا فائما «لیهم 
ما حملوا وطيكم ما متم ” ( مسلم والترمذى وسحته ) ٠‏ 

قال ملی الله عليه وسلم ” على المره السلم ه السيخ والتاعة ثم أدب وکسره 
الا أت پؤمر پيعصية » ثان أمر بمحدية فلا سمع ولا طاعة * ( أخرجه الشیشان ونييهما 
عن ابن عس ) ب ان لا يمحس الله باق السموات والأيض ی ثين” مهما مشر وقمسل 
لمخلوق مهما كبو وعظم ولرتفع أنه .. وان هذا ما تاله الاسلام وجصح الأديان كل 
المقلاء والعکیاه » 

ولذ! آمرت الشريحة بأداء :الصدقا حوالركاة الى الحاملین عنيها 4 مهما کائپسسوا 
تلم وفستة وخولة 4 ولا يجوز منصها عنهم لأجل 4ل ب نحم يجوز السعى ند الاسام 
فى عزلهم ولكن ماداموا على عملهم لا يجوز ضع الزكأة خیم لثلا يختل نظام الامسسة- 


کیا ئی حواية پشیر ہن خدطسة أنه قال قلنا ” أن قوا من أسداب الصدثة قد يحتدون 


8۱1 مت 
علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون عابنا ؟ تقال * لا ” ( قال ابو داود رثحه 
عبد عن معمر ) وش رواية شعد ابن أبى وقاص قال * أدتموا اليهم ما صلوا " وروی 
ابن أبى ذيبة ائه قال رجل لابن عمر * الى من نؤدى الركاة ؟ قال الى الأمراء ه نقال 
البدل ” اذا يتخذون بها ثيابا ولیبا ” قال وان فملوا ذلك اد اليهم الكاة ! 

ولذا ترجم أصداب الددیث * باب براء ة رب اأمال بالدفع الى السلطان مسسح 
المدل والجور ” ( كا فى أأمثتقن ) وه قال جمپور التقهاء.وأئمة أهل البيت ٠‏ كما 
نقل عن الامام انباقر عليه السلام فى الأصول والى هذا ذصب الحتقون من الاماميسة 
والزیه بسسة (۱) + 


(١)وإل‏ الحافظ فى شرع حديث البخارى ثى المبايعة على المح والطاعة الذی تقدم تسى 


الاس ند قوله نيه من كتاب القن * وان لا تنازع الا'مر أهله * أى الملك والامايية " 


ثم لكر زپادات نی الحديث من روايات أخرى مثها ” وان ثقهم بالق حیث کا 


لا دغاف فى الله وة 


٠ لاثم‎ 


سا 


